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المحتويات 


حلول وأفعية لمشكلات بومية 
ندردد ت عملبة 
اليوم آأكثر من لافس 


لحب وحده ا بيڪھى 
إن الزواج يبقى ويزدهر حين يتعلم الزوجان كيف يجعلان المشاكل فى 
صالحهما . 


لماذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحيأة 
اليومية ؟ 

يمكن إرجاع كل المتاعب التى تواجهك إلى مصدر واحد من خصة مصادر - 
ومعرفة المصدر تصنع الفارق كله . 


تعامل مع هده االشكلة أو لا وسيصبح ڪل ما 
عداها آسهل 

هناك خيط رفيع يفصل بين العقبة والفرصة . وينكثشف هذا الخيط الرفيع 
فى اللحظة التى يبدأ فيها الزوجان النظر إليه من زاوية مختلفة . 


۲۹ 


من فال إن الحنس كان مشڪلهة ټ 
إن سحر الزواج يخبو لا محالة إذا لم يشعر الطرفان بالحميمية . 
والتقارب فى علاقتهما ( فضلا عن إنجاب طفل ) 


الثفرات الست الخفية التى تنخر جدار الزوجية 
تعلم كيف تدافع عن زواجك ضد تلك الهجمات الخفية حتى تبنى قلعة 
حبك التى لا يمكن اختراقها . 


كيف نتجاوز مشڪلتك فى خمس خطوات 3 
اكتشف ” القوة الخفية ” فى زواجك . واستخدم تلك الخطة المجربة 
لإعادة هيكلة حياتك الزوجية . 


إن فى أعماق العلاقة الزوجية ظمأ دائما للتواصل . ذلك الظمأ الذى لا 
يمكن ريه إلا بالنهل من نبع الحب الصافى . ) 


ن حبکما پزداد کل يوم حین تجدان روحیکما کثر تقاربا وثراء معأ مما 
هی عليه وأنتما منفردان 


الملحق : العون العملى للزواج الغطرب . 


4۷ 


۴۳ 


۱4۹ 


و 


حلول وافعية لمشكلات يومية 


فيما يلى فائمة بمجموعة من القصص الواقعية الواردة بهذا 
الكتاب . وكل قصة منها تركز على مشكلة زوجية كتبها زوج يتسم 
بالشجاعة ويبذل قصارى جهده لدعم أواصر علاقته الزوجية على الرغم 
مما يعانيه من متاعب . ونحن نقدم لك هذه الإسهامات كمصدر لاحلهام 
وكأمثلة للطرق العملية لحل المشكلات . 


۳۷ كيف تغفلبنا على التوفعات التى لم تتحقق ؟‎ .١ 
” سکوت ”و " دیبی دانیلز‎ ' 
۷٠ كيف استطعنا التفلب على وجهة النظر السيئة ؟‎ .۲ 


" کیفین “ و " کائی لون " 

۳. كيف وجدنا الوقت والملكان كزوجين لديهما 
آطفال ٩‏ ۸۹ 
اندریا " و" کریس فابری ” 

؛. كيف أحيينا ليب الحب بيننا ؟ 1 
“ ريك ” و ” جنيفر نيوبرج ” 

۵ كف روضنا وح الأنشغال ؟ ٤‏ 
ستیف ”و“ تین مور ” 

۱۱۱ © كيف استعدنا متعة حياتا الزوحية‎ .٦ 
" نیل ” و " مارلين وارن‎ ˆ 

۷. كيف نجونا من ربق الدين © 11۷ 


7 دوج ر و" جانا ماکنا f‏ 


١١ 


۲ 


حلول واقعية لمشاكل يومية 


” ريتشارد“ و ” ليندا سيمون " 
كيف حافظنا على التزامنا ؟ 
جيف ” و ” ستاسی کیمب ” 


.٠‏ كيف استطعنا أن نوحد لفتنا الإيمانية ؟ 


تشك ” و ” باربرا سنايدر ” 

ڪيف تمڪنا من نماد زواحنا ؟ 

” نورم " و ” بوبى إيفانز ” 

كيف وجدنا الأمل أثناء معاناتقا من المقم ؟ 
“ مارك ” و ” فكتوريا إيتون ” 


" دینیس ”و ” إمیلی لوی " 


ba E gi NESE 


" نورم ”و “ جویس رایت " 


. كيف تعامانا مع ولدنا العاق 3 


" دیف ”و ” جان ستوب ” 


۳۷ 


۲۹٦ 


نمارین عملیه 


إليك قاتمه بالتدريبات والاختبارات الواردة بهذا الكتاب . وسوف 
نوجهك فی كل فصل إلى تمرين محدد تقوم بأدائه بعدما تفزغ من قراءة 
جرء معين . 

وهذه القائمه تعد بمثابه مرجع سريع يوضح لك مواضع التمرينات 
الواردة بهذا الكتاب . 


۲۳ معرفة حصاد حيأتك الزوجية‎ .١ 
۲۷ استعراض عتاد حياتك الزوحية‎ . 
٣٣ لاذا تعائى كل زيجة من مشاكل الحياة اليومية ؟‎ .۳ 
۳٣ ٩ ماذا ڪنت تتوقع‎ .٤ 
3 ه. السؤال الڪبير‎ 
۹ الكڪثير من الاختيارات‎ .٦ 
۹ وجهة نظرك‎ .۷ 
“٤ عم ڪنت تبحث ؟‎ .۸ 
۸٤ التكيف مع انتهاك الحميمية‎ . 
۹۱ حين يصبح الزوج والزوجة اما وأبا‎ .٠ 
۹۸ إعادة الحيوية للعلاقة الحميمية‎ ١ 
۱۰۷ تحكم فى حياتك المزدحمة‎ 1 
1٥ تعرفا ... مرة أخرى‎ .۴۳ 


1 ۲ 


تدریبات عملیه 
کف تد اوی دد نفسك من جراح الماضى ؟ 
الاعتراف 
الأمال العريضة . حتى وأنت مجروح 


. تفهم وجهة نظر شريڪك 
. تحديد اللفة الإبمانية 


الأيحث عن التالف فيما حولنا 
الاحتماء من دوی القنابل 
النجاة من العذاب 


يمكنك أن تعرف الزواج الذى ترفرف عليه السعادة 
والاستقرار من نظرة الزوجين . حبث تكون لما نظرة شبيهة 
بنظرة ملاحبن اشتركا معا قى مجابهة الأنواء والعواصف . 


بام براون 
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اليوم أكثر من الأمس 


ڪما ترين › فان حبى لك يزداد ڪل يوم 
إننى أحبك اليوم أكثر من الأمس › وأقل من الغد . 


روزمهوند جبرارد 


لا يوجد زواج - مهما كان زواجا سعيدا - يخلو من المشاكل اليومية › 
إن بعض المشاكل تتسلل بهدوء إلينا دون أن نسمع لها صوتا › بيننا 
هناك مشاكل أخرى تكاد فى صخبها تكون مثل فرقة الموسيقى 
العسكرية . 

وأيا كانت الطريقة التى تصل بها المشاكل إلينا » فإنها جزء لا يتجزا 
من الحياة الزوجية ٠‏ وكل الأزواج يعانون من مشاكل خاصة › واحيانا ما 
يعانون من أزمات عامة . ومن ذلك عدم الارتواء العاطفى الذى يعتصر 
قلوبنا فى صمت ٠‏ والديون المالية التى تجلب لنا العار › والآمال التى 
يقضى العقم عليها . وانهيار التواصل بشكل يثنينا عن محاوله فهم 
لاخر ء والإادمان الذى يدفعنا إلى حياة الظلام > والمشاكل التى تجعلنا 
نغضب من أحبائنا فتجعل علاقتنا بهم وكأنها على حافة الهاوية . 
والآلام الشخصية الناتجة عن ماض تعرضنا فيه للمهانة بشكل يجعلنا غير 
قادرين على الحب فى الحاضر . إن القائمة غير محدودة > فالمشاكل 
اليومية ٠‏ الكبيرة والصغيرة ١‏ التى تعرقل مسيرة الزواج المستقر لا حصر 
لها , 


٦‏ اليوم أكثر من الأمس 


اننا تغرف جميعا أن انضل الريجات ل تخل من مضاكل ء لكك ذد 
ل١‏ تعلم أن مشاكلكما من الممكن أن تصبح هى الدافع لتعميق العاطفة 
بينكما . وفى الحقيقه » فإن المشاكل اليوميه هى التى تدقع ای زوجین 
إلى أن يقول أحدهما للآخر : ” إننى أحبك اليوم أكثر من البارحة ” . 

E‏ ي ر قى 
الحب الناعم كنعومة الورد ٠‏ وانتهى بهما الأمر إلى التعثر فى شىء لم 
يتوقعاه ٠‏ إننا جميعًا نمر بنفس الشىء . هذا كتاب لكل زوجين » فمن 
ذلك الذى يستطيع أن يزعم بأنه كان محظوظا فى الحب لدرجة أنه لم 
يعكر صفو هذا الحب أى شىء مهما صغر ؟ ومن الذى يملك المهارة 
والحنكة فى الحب بشكل يجعله يتفادى أى معكر لصفو حياته ؟ 

وكا قلا من فقيل > اننا جسعا ترف أن الزيجات السغيدة تخدت 
بها مشاكل . ولكن ليس هذا مقصدنا من هذا الكتاب › كما أن دورنا ليس 
أن نخبرك بأن الزواح عمل شاق . إنك تعرف هذا بالفعل . وليس هدفنا 
هنا أيضا أن نقول لك إنه ببعض الجهد يمكنك أن تحمى حياتك الزوجية 
من المشاكل فى المستقبل . هذا كذب . وبدلاً من ذلك ١‏ فإننا نريد أن 
نبين لك كيف أن المشاكل التى لا يمكن تفاديها فى الحياة بين عاشقين 
ليس من الضرورى أن تضر بزواجهما . إننا ننوى أن نبين لك أن العكس 
هو مایمکن أن يحدث › أى أن 
المشاكل بالنسبه للزواج تكون بمتابه لقد سقطت فى الحب مرات 
پیا وشا دابا اباد 
فهى تقويه وتشد عوده : وتجعله ا 
أكثر تركیزا > لکنها لا تدمره . 

من الناحية العمليةه . ستعطيك 
الأدوات الخمس الأكثر أهمية التى 
تحتاجها حياتك الزوجية لتواجه مشاكل الحياة اليومية بنجاح . كما 
سنبين لك الشىء الذى يمكنك تغييره الأن لتجعل حياتك الزوجية 
أفضل . لقد وضعنا کتابی تمرینات جادین لا هزل فيهما - أحدهما للروح 
والاخر للزوجة يحفلان بتمرينات تهدف إلى مساعدتكما على التماسك 


مؤلف مجھهول 


E RE 


حين تحاول الحياة التفريق بينكما : وبتقدمك فی القراءة فى كل قصل 
من الكتاب :. سنوجهك ا سو محدلده من ا فی کتابی 
التمرينات . إن هذه الطريقة حدق اا Ee.‏ للتقدم نحو فهم 

س ا ر ا ا 
ليست سعيدة بالقدر الذى يمكن أن تكون عليه » فبمجرد أن تعرف 
الأسرار التى تجعل المشاكل اليومية تقرب بينك وبين زوجك . سيحب 
أحدكما الآخر . أكثر من البارحة ... وأقل من الغد . 


يجب آن تسير على مهل فى بداية الحب ؛ 
فالجری المروح متلهفا للارتماء فى حضن حبيبك 
بمک ن او نات لاجقا حن تڪون ا 
أنه لن بسخر منك إذا ما تعثرت . 

٠‏ جوناثان کارول 


ATEN 
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الحب وحده لا يكفى 


إن الزواج يبقى ويزدهر حين يتعلم الزوجان 
كيف يجعلان المشاڪل فى صالحهما . 


1 ڪل البدابات حميلة 


بعد ومین من زفافنا فى شيكاغو » كنت أناو "لايس ” ننعم 
بالسعادة کطائرین مغردین فى كو تحيط به الأشجار الباسقة على ساحل 
اوريجون . وعلى بعد بضعة اميال جنوبی هذا لوقع كانت تمتد کثبان 
الرمال الساحلية الشهيرة التى كنا ننوى أن نتجه إليها لركوب الخيل فى 
وقت لاحق من ذلك الأسبوع › وفى أعلى الساحل كانت هناك قرية 
ساحلية جميلة كنا نفكر فى قضاء يوم اخر بها نتفرح على المحلات فى 
استرخاء ٠‏ ونتناول عشاءنا على ضوء الشموع فى مطعم عتيق نصحنا به 
بعض الأصدقاء > بخلاف ذلك › لم یکن أمامنا شىء نفعله فى الأيام 
الخمسة 0 سوی الاستمتاع بالشاطی : وبوجودنا م بعضنا البعض › 
منعزلين تماما عمن حولنا . 

لم يكن أى منا يحلم بسيناريو أفضل من هذا لشهر العسل . ولا يعنى 
هذا أن كل شىء كان رائعا › فلقد قمنا ذات مرة بطريق الخطأ بإحكام 
إغلاق السيارة المستأجرة فى اليوم التالى لوصولنا » حيث كنت ألفت نظر 
لایس ا الطريق الذى تشق به الشمس طريقها وسط السحاب حين 


أخبرنى ” لايس ” أننا تركنا المفاتيح داخل السيارة ٠‏ وأن الأبواب 
محكمة الغلق . 

قال “ لايس ” : ” انتظرى هنا فى الكابينة ” » وهو يجرب لأول مرة 
أن يعطى الانطباع كزوح بأن كل شىء تحت السيطرة . ثم قال : 
" سأسير إلى محطة الوقود الموجودة على الطريق الرئيسى ١‏ وأطلب مني 
العون " . 

” هل ستاتین فعلاً ؟ قد تبطر “ . 

E TT 

ولقد مشينا نتحدث طيلة ميلين . أو ثلاثة أميال حتى وصلنا إلى 
هاتف عملة ١‏ وقمنا من خلاله بعمل الترتيبات لقابلة صانع أقفال » 
والعودة إلى مكان السيارة . وأثناء جلوسنا على الرصيف : انتظرنا 
صامتين . كان ” لايس “ يعبت ببعض العصى التى التقطها من الطريق 
حين أدركت أن دقائق عديدة قد مضت ٠‏ ولم يقل أى منا كلمة واحدة . 
ولقد كان السكون مشجعا على الاسترخاء . ومح ذلك ؛ كان السكون 
عبارة عن حاله من الصمت البليغ 
تشعرنا بالرضا والراحه إلى عدم 


إن من يحب يمن بتحفيق الحديث . 
المىستحيل . أعتقد آنه فى تلك اللحظة . 
aA‏ الرصيف بجوار کابینه الهاتف تظللنا 


السحب فى السماء ؛ أثرقت فى تضسى هذه الفكرة كشعاع من الضوء . 
لقد عرفت _الحب الحقيقى . إنه الشىء الذى كنت ألهث وراءه منذ أن 
كبرت ولقد ا لقد تزوجت رجلا يحبنى من 
أعماقه . كما أحبه أنا أيضا . لقد تعاهدنا معا على الحب ٠‏ إلى الأبد . 
إن العالم الساحر للحب يفتح أبوابه الأن امام عينى . لم يعد الحب 
الحقيقى بعيد المنال . لقد أصبح الأمر على عكس ذلك تماما » فى 
الحقيقة . وقفت فى مكانى ذاك لا أفعل شيئا » وشعرت أن الحب 
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يسرى فى كيانى كله . وأنا هنا لا أتحدث عن ذلك الإحساس المفاجئ 
الصاحب لبداية الشعور بالحب ٠‏ والذى يحدث فى المراحل الأولى 
للحب . ويفقد الإنسان اتزانه ء لقد كنت أنا و “ لايس “ مخطوبين لدة 
سبع سنوات تقريبا قبل أن نجد نفسينا زوجين نقضى شهر العسل على 
ساحل اوریجون . 
إن الحب الذى أتحدث عن شعورى به فى ذلك اليوم كان يتسم 
بوضوح الرؤية والعقلانية . لم تكن هناك شمس غاربة فى الأفق ٠‏ ولم 
I AE‏ . ما حدث كان واقعيا » وكنت 
ستشعره ببساطه . مستمتعه بالصمت والسكون المرتبطين بعدم وجود 8 
هدف ایا کا . لقد صنعنا حياة 
وجية . وشعرنا فيها بالسعادة . لقد كان الحب بيننا متأججا فى 
البداية بدرجة تجعلنا نعيش به طول العمر ء ولقد استمر الأمر هكذا . 
لفترة من الوقت . 


هل بإمكاننا أن نحافظ على السعادة ؟ 


شوق إلى أن نجعل حبنا يستمر حتى قبل أن نتزوج . ولقد كان الحافز لنا 
فى ذلك بشكل جزئى رواية "إءآN1‏ ۲۴٥۷ء5"‏ » وهى قصه حب واقعيه 
بین ” شیلدون ” و ” دیفی فاناوکن ” . وهما عاشقان لم یحلما فقط برباط 
روحی وثيق : لكنهما قاما ا بوضع استراتیجیه فعليه للقيام بذلك › 
وأسمياها ” الحاجز المنير " ٠‏ وكان هدفهما هو : أن يصمد حبهما أمام 
كل ما يقف فى طريقه ... وكانت الخطة هى : أن يشتركا فى كل 
شىء . كل شىء ! إذا أحب أحدهما شيئا » فإنهما يقتنعان أن هذا 
الشىء حتما يحتوى على ما يجعله أهلا لذلك - ولابد أن يجد الطرف 
الاخر ولك وسواء کان ذلك الشىء هو الشعر أو الفراوله ٰ أو الاهتمام 
بالسفن . التزم شیلدون ‏ و ” دیفی ‏ بان یتشارکا فی کل شی: e‏ 
أحدهما وبهذه الطريقة كان بأمكانهما أن يصنعا الاف الروابط التى 


¥ القصل الأول 


تربطهما معا . لقد كان منطقهما هو أنه باشتراكهما فى كل شىء 
سيصبحان قريبين بشكل يجعل من المستحيل أو من غير الوارد بالنسبة 
آن یفکر ى منهما فى إمكانية حدوث مشل هذا القرب بينه وبين أى 
شخص اخر . ولقد شعرا أن المشاركة التامة هى السر الأعظم للحب الذى 
يمكن أن يبقى للأبد . 

ولكى يكون هناك حارس على 
لاجد علات اين , د يد اضوار" الهاجزالتير " ارسي 
ودا وسحرا من الزواب ي شيادون ودیغفی ا 
مارت ن لوٹر لجنه البحث عن الحقيقه ” . 
ويشير ذلك المفهوم إلى تقص لحاله 
حياتهما الزوجيه » حيث كانا 
يقومان أكثر من مرة شهريا بالحديت بخشكل مقصود عن علاتتهما 

وتقييم أنشطتهما بالسؤال التالى : هل هذا هو أفضل شىء لحبنا ؟ 
وإنه لسؤال عظيم . لاذا لا نقيم ” الحاجز المنير ” كمافعل شيلدون 
وديف ؟ لاذا لا نصنع درعا نقى بها حبنا ؟ وعلى أية حال » من منا لم 
ير انطفاء شعلة حياة زوجية لأن كلا الزوجين تعامل مع الحب وكأنه أمر 
مسلم به ؟ ان امتناع الأزواج عن الشاركة فيما يقومون به من أشياء 
والاهتمام بأشياء مختلفة يحول كلمة " نحن ” إلى ” أنا ويصبح حبهما 
بلا حياة » وحتى قبل أن نتزوج فقد لاحظنا استقلالا خقياً يزحف نحو 
بعض الزيجات دون أن يلحظه أحد الزوجين - حيث يذهب كل منهما 
إلى عمله المستقل فى عاله المختلف ‏ بينما يدمر انفصالهما زواجهما فى 
صمت . لاذا نجعل هذا يحدث لنا ؟ لاذا لا نقيم ” الحاجز المنير ” ؟ | 
إن رغبتنا فى حماية أنضنا من فقدان وه الحب لست وترا معينا 
لدينا - كما هو الحال بالنسبة لأى اثنين على وشك الزواج . لكن هل هذا 
ممكن ؟ هل فى وسع البشر حماية الحب مما ينال منه إلى الأبد ؟ وحتسى 
إن كان الأمر كذلك . هل الحب كاف لاستمرار الزواح ؟ الإجابة ٠‏ فى 
رأينا » تكون بالنفى . وهذا ما تثبته قصة " فاناوكن ” . لقد فعل شيلدون 
وديفى كل ما فى وسعهما للمحافظه على حبهما › لكنهما لم يستطيعا 
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. محتضرا على سرير أحد المستشفيات‎ 
. الأشخاص عشقا‎ 


نمرين رفم ١‏ : معرفه حصاد حيانك الزوجية 

قبل أن نتمدم فى هذا الفصل » فإننا تلح عليك بأن تقوم بفحص ما هو 
جيد وسين فى علافتك الزوجية . سيؤدى هذا التمرين المبدئى إلى تهيئة 
المسرح للعمل ألذى ستقوم به فى الفصول القادمة . ستجد التمرين فى 
كتابى التمرينات المصاحبين ( لاحظ أن هناك كتاب تمرينات للأزواج 
وكتاب تمرينات آخر للزوجات ) سيساعدك هذا التمرين » ويساعد 
شريك حياتك على التعرف على ما يحعل الحب بينكما الآن أصعب مما 
يجب » وما يساعدك على جعله أفضل . 


الحب لا يكفى وحده لجعل الزواج سعيدا 

بندر أن يمر أسبوع دون أن ا ساعی البريد شی سیاتل بدعوة 
زفاف . ولأننا نعمل مع كثيرين ممن يمرون بمرحلة الخطبة من خلال 
قيامنا بالتدريس . أو عملنا بالندوات والإرشاد › فإننا نتلقى دعوات 
زفاف تفوق العدد الذى يمكننا حضوره . وتذكرنا حفلات الزفاف التى 
نحضرها دائما بعظمة الحب الذى يدوم طوال الحياة > فنقف بجوار 
شريك حياتنا المقبل » ونعلن أمام الأصدقاء وأفراد الأسرة عن حبنا الذى 
ینطوی على الافتناع > وکیف انه سيدوم مدى الحياة . وتتعهد فی موقفنا 
واختباره ۰ والاستمتاع به واستمراره وتجدده . إننا لعلى قناعه بقدرة هذا 
أجله . إننا نتعهد بالحب ” إلى أن يفرق الموت بيننا ” . 


بدون حب لن يكون هناك 
أن يحب أى منا شخصا آخر : زفاف . وبالتأكيد لن يكون هناك 
ربما تكون هذه هى أصعب زواج . إن السب هو المحفز 
مهمة بالنسبة لنا » وأعظم لالتزام . وهو الذى يضمن أن تبدا 
مهمة » إنها الاختبار الآخبر الحياة ار بدايه جيدة : لكن 
والبرهان القاطع »› وهو العمل عاجلا أو آجلا ery‏ الحياة 


الذى يعتبر ڪل ما سواه الزوجية بأشياء سلبية » وعندئذٍ 
تحضیرا له . ES‏ الازواج الأمناء أن س 
راینر ماری ریلڪی' مهما كان قويا › ليس كافيا على 
الإطلاق . 


ليكن واضحا أننا بدأنا جميعا حياتنا الزوجية ونحن على يقين بأن 
رباطنا المقدس لن يدوم بيننا فقط بل سيزدهر ٠‏ وكان اليقين قائما على 
أساس الحب . لكن المشكلة تتمثل فى أن المرء لا يستطيع حماية حبه 
بشكل كامل ضد الأشياء التى تنتقص منه ( حتى "” شيلدون " 
و " دیفی ” لم يتمكنا من ذلك ) . علاوة على ذلك ١‏ فإن الحب فى حد 
ذاته نادرا ما يكون صلبا بما يكفى لدعم الزوجين حين يصطدمان بأمور 
الناس السبب الرئيسى فى انهيار الحياة الزوجية . إن الحب »› رغم أنه 
حافز جيد للزواج : قانه ED‏ أن يدوم وحده . 

لقد تعاملنا من خلال عملنا مع عدد لا حصر له من الازواج ممن 
يتمسكون بالمفهوم العاطفى الرومانسى للحب الذى تتحدث عنه الأغانى 
والأفلام والروايات . إنه مفهوم يؤدى بمعظمنا إلى الإيمان بخرافة مؤداها 
ن “ كل ما هو جيد فى هذه العلاقة ينبغى أن يكون أفضل بمرور 
الوقت ” لكن الحقيقة هى أنه ليس كل شىء يصبح أفضل . إن أشياء 
كثيرة تتحسن بسبب الزواح . لكن بعض الأشياء تصبح أكثر صعوبة . 
ذدی ٻدء . فان الزواج يعنى التسليم بقيود جديدة تفرض على استقلال 
المرء . إنه يعنى التخلى عن نمط الحياة المتسم بخلو البال . حتى بالنسبه 
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لهؤلاء الذين حلموا لسنوات بالزواج كارهين للوحدة . فان الزواج لا 
محالة سيكون بمثابة اختراق لخصوصيتهم واستقلالهم . ولم يتزوم أحد 
منا قط دون أن يندهش لقوة هذا الاختراق » لذا فإن الكثيرين يفاجأون 
بأول تحدٍ حقيقى للحب ٠‏ وليته سيكون التحدى الأخير ! 

وكجنديين متعبين يبحثان عن الأمان فى أحد الخنادق ٠‏ يفزع كل 
زوجين من الهجوم المتواصل الموجه mamas‏ 
إلى حبهما . إن الزواج يتعرض ل یی جد ما هو آعظر ن أن جد 
باستهرار اقصف مدو بت ى روحان معا بحيث تقوى إحداهما 
حوادث ا سبيل إلى ۳ ال ری فی ڪن الجن :تالس 
وتجعلنا لا نستطيع ان نكون عشاقا 
كما نرید . ان ازدحام جداول العمل 
الضاغطة يفرق بيننا : وكذلك 
الكلمات المتسرعه التشى ننسدم 
عليها : وباختصار › إن a‏ 
استطاعتنا اعطاء كل ما يتطلبه 
الحب هو سبب هذا الصدع المتزايد . 

يقول ” مايك ميسون ” :.“ إن الحب يطلب كل شىء › لا يطلب 
شیئا یسیرا ‏ ولا شیئا مهولا » بل يطلب کل شىء " . وکم هو صعب أن 
تعطى كل شىء ! فى الحقيقة › إنه مستحيل . إن بإمكاننا إقامة 
" حاجز منير ” أو بإمكاننا القيام بلفتة توحى بإعطاء كل شىء › أو قد 
نعلن الأمر بشكل مبالغ فيه فى حفل زفاف » لكن هذه هى البداية فقط › 
مجرد إعلان عن النية . إن الحب لا يتم اختباره بحق إلا بعد أن نتجاوز 
" شهر العسل " . ولا يستطيع أى منا » مهما كان محبا » أن ينجح فى 
منح الاخر لیس مجرد کل شیء یمتلکه » بل کل شیء فی کیانه ذاته . 
نق بهذا : ستخفق أنت وزوجك فى اختبار الحب . لاذا ؟ لأنه لا 
يستطيع كائن ضعيف مثلى ومثلك أن يعيش بالحب وحده . 

إن الأزواج والزوجات يشعر كل منهم بالألم فى الحب » فهناك أشياء 
سيئة تحدث . ومع ذلك › فإن الأزوا القادرين على أن يقبلوا بأنه ليس 


إحداهما إلى الأخرى فى 
أحزانها » وتعبن إحداهما الأخرى 
على تحمل الالام . 
٠‏ جورج إليوت 
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من الضرورى أن کل ما هو جيد شی الزواج بح أفضل والدين 
ينضجون معا فى الحب تكون أمامهم مفاجأة مدهشة : وهی أن 
الزواج رعم ما يحوطه من عدد هائل من الأشياء السيئه › پیگن او 
يظل قويا . وآن يصير أقوى » واقوى مع الزمان . 


ما الذى يجعل الزواج توا ! 

دم بتوجيه هذا السؤال إلى معظم الناس > ولا ريب أنك ستسمع شیا 
عن الحب » لكن اسأل أولئك الذين فكروا فى الأمر بشكل جدی » الذين 
كرسوا أنفسهم للدراسة والبحث فى هذا الموضوع › وستسمع إجابة 

والأفضل من ذلك » هو أن توجه هذا السؤال للأزواح الذين يعيشون 
حياة زوجية قوية على الرغم من كل ما واجهوه ›» وستسمع أهم إجابة 
على الإطلاق . وهذا هو ما فعلناه . وقد أصبح هذا هو السبب فى كتابة 
هذا الكتاب . وإليك ما قالوه لنا: أن 
٠‏ الزواج القوى يقوم على أساس مقدرة 
رغم ان العاطفة منم سى ٠‏ شخصين على التكيف مع الأمور 


ا 


ل أنها رافعة قوية ٠‏ السلبية . وفى بحث تلوالآخر ٠‏ 
ولوا / د 
ر والدو إيمرسون حي کنا رطا i‏ ال زواج بلورة 


أفكارهم فيما يتعلق بما يجعل الزواج 
ناجحا: كانت تلك هى إجاباتهم . وحين الححنا عليهم أن يوضحوا تلك 
الإجابة . عرفنا الأسرار التى يحتفظ بها هؤلاء الأزواج الأذكياء : 

يتكون الزواج القوى من ... شخصين يشتركان فى حلو 
الحياة ومرها على حد سواء وبهدا يتحملان الستوليه : 

يتكکون الزواج القوى من ... شخصين يؤمنان ا الخير له 
الغلبة على الشر . وبهذا يشعران بالأمل . 
مکان الاخر وبهذا بسود بیتهما التعاطف . 
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يتکون الزواج الفوى من ... شخصين يعالج کل منهما جراح., 
الآخر وبهذا يسود العقو والتسامح بيئهما . 

يتکون الزواج القویى من .,.. شخصين يعيشان اللحب الدى 
وعدا بك . وبهدا پکون الاالتزام 


نرين ۲ ؛ استعراض عتاد جياتك الزوجية 


إذا كنت مثل معظم الأزواج » فقد يكون مفيدا بالنسبة لك آن تعرف 
أين تقض أنت وزوجك فيما يتعلق بهذه الصفات الخمس التى يتسم بها 
الزواج القوى . على سبيل المثال هل أنت أكثر تفازلا من زوجك » بينما 
زوجك أكثر تسامحا منك 9 يعطيكما هذا التمرين الموجود فى ڪتابى 
التمرينات فرصة لتقييم كل من هذه الصفات المهمة فى تفسيكڪما . 

من بين كل ما لدينا » فان هذه الخصال الخمس هى المدة 
المستخدمة لحمابة الأزواج من الدمار : المشاركة › والأمل ( والتسامح ٤‏ 
والتعاطف 1 والالتزام . وهده الصفات الخمس هى ما نخصص له الأ جزاء 
اللاخقة من الكات ء بشكل دزودك بظرق عمل التحلى بهذة الضفات 
فى زواجك . لكن قبل أن نصل إلى هذا الحد هناك سؤال مهم يحتاج إلى 
التدبر . إنه سؤال يطرح نفسه على كل زوجين اصطدم حبهما بامور 
سلبية . وكيفية إجابتك عن هذا السؤال ستحدد مدى قدرتك على أن 
تتعلم كيفية حماية الحب الذى تعتنى به . لماذا تحدث المشاكل فى 
الزيخات الحبدة وسوف تدر شض الاجانات الححاة عن هذا السؤال 
فى الفصل التالى . 
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اسنلة للتدير 


حين تفكر فى بداية حياتك الزوجية . هل تتذكر وقتا ما شعرت فيه 


بأنك “ محاط " بالحب ؟ كيف تصف هذا الشعور . وما إمكانية 
شعورك به فى المراحل اللاحقه من الزواج ؟ 


. هل تتعاطف مع ” شيلدون ” و ” ديفى ” فى سعيهما لحماية حبهما 


من الأذى بإقامة " حاجز منير ” ؟ ماذا فعلىت أنت ٠‏ بسشكل 


فلموس ٠‏ لتحمى حبك لزوجك ؟ 


. ما رأيك فيمن يقول بأن نجاة الزواج القوى من الأمور السيئة تتطلب 


ما هو أكثر من الحب ؟ هل توافق على ذلك ؟ وإذا كنت توافق . 
فلماذا ؟ وإذا كنت لا توافق . فكيف تبرر عدم موافقتك ؟ 

وأنت فى بداية دراستك هذه لاصطدام الزيجات الجيدة بأمور 
سيئة . ما هى الأمال والمخاوف التى لديك ؟ 


ان الأرض بدون الحب تصبح مقبرة كبيرة . 
روبرت براونفنج 


0 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل 
الحياةاليومية ؟ 


يمكن إرجاع كل المتاعب التى تواجهك إلى مصدر واحد من خمسة 
مصادر ومعرفة الملصدر تصنع الفارق كله 1 


لا يمڪن آڻ يڪون هناك إحباط ڪبير 
حين لا يڪون هناك حب ڪبير . 
ˆ مارتين لوثر كين" الابن 


" جاك " و ” روز ” . اسمان بسيطان يعبران عن الحب كما يعبر غنه 
اسما ” روميو ” و" جولييت " ٠‏ وربما أكثر . ولقد استلهم الكاتب 
والخرح جيمس كاميرون قصة حبهما الملتهبة فى فيلمه السينمائى الرائع 
الذى يحكى قصة الرحلة الأخيرة للسفينة تيتانيك › والذى أصبح أكثر 
الأفلام إثارة للإعجاب على مر الزمن . ورغم أن الفيلم يبدأ بتصوير مرعب 
للسفينة العملاقة الحقيقية الغارقة » وينتهى بتصوير فزع السافرين 
واندفاعهم فى أجزاء السفينة ›» وتجمد بعضهم حتى اموت فى مياه 
الأطلنطى المتجمدة › إلا أن الشاهدين لم يهتموا بهذا قط من الناحية 
العاطفية . لقد كانت الكارثة هامشية بالنسبة للقصة الحقيقية التى تجرى 
حقائقها على الشاشة . قصة " جاك ” و " روز" . 

كان ” جاك " شابا ا سيا > لعب دوره " لیوناردو دی 
كابريو ” . أما روز فكانت الفتنة متجسدة » وقد لعبت دورها ” كيت 


۲۹ 


.۳ الفصل التانى 


وینسلیت ” . وکانت تواجه اقتراب زواجها من شخص تذل ثمل ٠‏ 
والذى سيجعل حياتها شقاء . حين تنظر " روز ” جاك ” . يتحول 
الإعجاب إلى شوق ٠‏ ويستخل التو عقا فن رر النوع من العمشق 
الذى تزخر به الأفلام . إننا امام قصة حب لا یری فيه أى من العاشقين 
ا و فضلا عن أن يتحمل فكرا كهذا . أنه الحب 
الذى لا يحدث فى الحياة الواقعية . 

ومن العجائب . أن هذه القصة التى تعد الأكثر رومانسية » تجرى 
أحداثها بشكل معاصر لأشهر كوارث التاريخ . وفى وسط المحن 
ا هلكه » ليس فقط بسبب سفينتهما الغارقة لكن بسبب الحبيب الموتور 
الذى يطاردهما ببندقية محشوة › يتمسك ” جاك ” و ” روز ” بحبهما . 
ربما يكون هذا هو أحد أسباب انجذاب الناس بشدة إلى هذه القصة . 
وربما يكون هذا هو السبب الرئيسى فى أن البعض دفعوا نقودهم لمشاهدة 
هذه القصة مرة ثانية وثالثة ٠‏ ثم قاموا بشراء نسخة الفيديو لشاهدتها فى 
البيت . وربما يكون هذا هو السبب فى إقبال الناس على السفر بالسقن 
بشكل غير مبوق بعد ظهور هيلم تيتانيك بفترة قصيرة . بسبب جاك 
وروز ۰ بدا الأزواج فى كل مكان فى البحث عن الحب فى أعالى البحار - 
دون أن يلفت انتباههم فيما يبدو أن السفينة التی کانا عليها قد غرقت . 
هؤلاء الأزواج : مثلنا جميعا » يبحثون عن الحب الذى يصطدم بعراقيل 
سيئة . بجبال الثلح مثلا » وتكتب له النجاة . 

لكن للأسف . فإنه حتى فى قصة من قصص السينما الخيالية > له 
يكتب لحب ” جاك ” و" روز " النجاة » فالحب ينتهى بموت 
” جاك ” . ومثلما رأينا ” رؤز " الجور قى #بابة اافيام تيان مح 
ذكرياتها . وتتساءل لاذا نحن أيضا نسأل نفس السؤال . 


سؤال یجب على کل روجین طرحه 
إن إجابة السؤال المتعلق بانتهاء الحب بالنسبة لهذين العاشقين 
الخياليين واضحة بالفعل لكل من يدرس الآداب . إن كل قصص الحب 


لادا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ۳۹ 


التأججة تنتهي تقريبا بنفس النهاية › وبالطبع . فإن مأساة ” روميو " 
و ” جولييت " إحدى روائع الأدب . وكذلك ” لانسيلوت " 
و" جونيفر "” و ” ريت ” و ” سكارليت ” ٠‏ ثم أضف إلى هذه القائمة 
الآن جاك وروز . لقد انتهى حبهما الرائع فى اللحظة التى ارتفع فيها 
لهيبه إلى عنان السماء » لاذا ؟ لأنه لا يمكن أن يدوم . لا يمكن لحرارة 
الحب أن تدوم . هسل بمقدورك أن تتخيل ” روميو ” و" جولييت " 
زوجين ... يذهب كل منهما إلى عمله ... ويدفعان الفواتير ... ويذهبان 
لشراء البقالة ؟ وماذا عن جاك وروز ؟ هذه أمور مستبعدة بالنسبة لهما 
تماما تقريبا ؟ أو على الأقل فإنها تجرد قصة حبهما من بريقها الأخاذ . 
والأصعب من ذلك بكثير هو الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية . لمانا 
يستطيع بعض الأزواج الاستمتاع بالحب الدائم » رغم مواجهتهم لنفس 
الظطروف التى ينهزم أمامها الأاخرون ؟ هل فکرت فی هذا ؟ من الواضح 
بالنسبة لمعظم المراقبين أن بعض الأزواج يواجهون الأزمات بكل جرأة » 
ثم يخرجون منها وقد زادتهم صلابة . بينما يواجه اخرون مشاكل 
مماثله > وینتهى بهم الأمر إل 
الاتهيار. . لكن لاذا ؟ هل هو مجرد 
الحظ ؟ ليس هذا ماسمعناه من 


تكون لدينا صورة للزوج 
الأزواس الذين أج بنا الد اسة نای + کد کروی 

زوج اهن اجر ۶م 2 ٠‏ غير مثالى . حينئڊ نڪون آمام 
الحظ فى الخلاص من أى مشكلة . 

ما الفارق إذن ؟ تبدأً الإجابة فى 


خيارين . أن نمزق الصورة 
o.‏ أو نمزق الشخص ونقبل 
ا 

ا 

جمیل السب الوا ؟ اسه سوال 
سألناه لأنفسنا عددا لا حصر له من 
المرات فى السنوات الأخيرة . ولقد أجاب عدد كبير من الأزوا القريبين 
منا عن ذلك إجابه شاملة . وبالنسبه لنا فأن رؤيتنا للإجابه كمحترفين 
فى موقع عملنا شىء . أما رؤيتنا لها بين الأصدقاء وأفراد الأسرة فشىء 


جیه . جرانت هاوارد الابن 


۳۲ القصل التانى 


مختلف تماما . ومع ذلك فقد رأينا بشكل مباشر كيف أن الإدمان السرى 
للكحول يمكن أن يحطم ثقة أحد الزوجين فى الآخر . ورأينا كيف أن 
الأنانية فى أحد الزوجين قد تؤدى إلى تاكل العاطفة التى ربطت بينهما 
يوما . ولقد رأينا فى مناسبتين على الأقل . كيف أن اكتشاف أحد 
الزوجين تورط الآخر فى علاقة غير شرعية يمكن أن يحول الأسرة إلى 
هباء . كما رأینا زیجات تنهار بشكل ذاتى لأسباب قد لا يكون بوسعنا 
التكهن بها . وفى كل مرة لا يبقى معنا إلا السؤال: ” لاذا ؟ ” كيف 
يحدث شىء كهذا لهؤلاء ؟ وفى أوقات محاسبة النفس فى هدوء نسأل 
نفس السؤال عن أنفسنا . 

إن عثرات الزيجات القويه لا تمثل مشكله فقط لن يعانون منها : بل 
إنها مشكلة لكل هؤلاء الذين يتساءلون عما إذا كان نفس الشىء قد 
بحدث لهم . إننا نرقب انهيار إحدى الزيجات فى رعب » مثل المارين 
على إحدى حوادث الطرق > لأننا نريد أن نجد إشارة ما أو تبريرا ما 
لحدوث ذلك "لهم" وعدم حدوته "” لتا ” . لکن بعد مشاهدة عدد کبیر 
جدا من الأزواج يعانون من المشاكل ٠.‏ سيظل السؤال قائما : لاذا ؟ ريبما 
يكکون هذا هو أهم سۆال يمكن أن يسأله الأزواج هذه الأيام > لذا 
فسنطرخه مرة أخرى : لاذا تعانى الزيجات من المشاكل ؟ 

يشير بحثنا إلى خمس نقاط على الأقل » وهى : 


. يتمسك بعض الأزواج المثاليين بالتوقعات التى لم تتحقق‎ .١ 
. بعض الأزواج القلقين لا يكونون قد درسوا أنفسهم جيدا‎ .۲ 
بعض الأزواج القانعين لا يكونون قد قاموا بتنمية مهاراتهم‎ .۴ 
. وإمكانياتهم‎ 
. ؛. يستمر بعض الأزواج الغافلين فى تبنى خيارات غير صحيحة‎ 
. ه. بعض الأزواح غير المحظوظين يصادفون ظروفا غير متوقعة‎ 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ۳۳ 


تمرین ۲ ؛ لماذا تعانى كل زيجة من مشاكل الحباة اليومية ؟ 


بعد استعراض هذه الاحتمالات » ذريد أن نساعدك فى أن تضفى 
طابعاً شخصيا على هذه القائمة بشكل أكبر. إننا نريد أن نساعدك فى 
أن تستكشف هذه الأسباب بحسب مطابقتها لعلافة زوا جك . سيساعدك 
هذا التمرين فى التعرف على السبب الذى تميل إليه بشڪل طبیعی اڪثر 
من غيره . والسبب فى أهمية فهم ذلك › بالمناسبة » هو آنك كلما فهمت 
السؤال " لماذا " كنت أكثر استعدادا لاكتشاف السوؤال " كيف " . 

إن هدف هذا الفصل هو مساعدتك على التعرف على أسياب تفرض 
زواجك للمشاكل اليومية » وأن تجيب بنقفسك عن السؤال : لماذا قد 
تحدث لنا أشياء سيئة ۹ " وفى وقت لاحق » سنتعرف على كيفية تڪيفك 
بشكل أفضل على المتاعب لكن استكشاف آسباب المتاعب فى المقام 
الأول يعد تقدما فى حد ذاته . 

ونبدأ » ريبما › بأكڪثر الأسباب وضوحا قى أن بعض الأزواج 
يصطدمون بأمور سيئة » خصوصا الاأزواج الذين يتصفون بالمثالية إلى حد 
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السب الأول : التوفعات غر المتحففة 

هناك مشكلة تعانى منها كل الزيجات القوية » وهى تلك الحشرة 
الخبيثة التى تسمی بالتوقعات غير التحققهة > وهی تودی إلى شعور 
خطير مدمر بالإحباط . إن شخصا ما › وبالتحديد زوجك › أو شيئا ما 
وبالتحديد زواجك . لم يحقق توقعاتك . لقد كان شيئا معدا فى ذهنك : 
الطريقة الرومانسية التى سيعاملك بها شريك حياتك ٠‏ أو الطريقة التى 
سيحتفل بها بعيد ميلادك › أو يتخذ بها القرارات معك . أو الطريقة 
التى ستتناولان بها العشاء معا » أو الطريقة التى ستمضيان بها إجازات 
نهابه الأسبوع ٤‏ أو أ٘ی عدد من السيناريوهات تكون فد تخيلته . لکن 
شيئا من هذا لم يتحقق قط . واصطدمت رغبتك بالواقع . وربما تكون قد 
أعدت صياغة توقعاتك أو رما تكون لا تزال عالقة فى ذهنك حتى بعد 
كل هذه السنوات . 


۳٤‏ الفصل الثانى 


هذا هو ما حدث ل ” كيمبرلى ” و ” ويل ” . كان قد انقضى على 
زواجهما خمسة أعوام حين راحت ٣‏ کیمبرل ” غاقله تبذر بذور الشقاق 
بينهما ؛ لأنها لم تدرك أنها تزوجت وهما من صنعها - زوجا تريد له أن 
يفكر ويشعر ويتصرف بالطريقة التى توقعتها بالضبط . 
سس ولقد طفت المشكلة على السطح فى 
لقعد أصابتنا القصبص الخيالية إحدى الليالى بسبب طبق ” اللازانيا " 
بالتىىمم . الذى اعتادا إعداده معا فى أيام 
آنایس نين الخطوبة . 
asman‏ سألها " ويل وهو يضع منديلا 
ورقيا حول ياقة قميصه : “ هل تبكين ؟ " ولم يجبه سوى الصمت 
وصوت نشیج کیمبری 1 سألها ويل فی رفه : " ماڏا حدث ؟ ” هل أنت 
بخیر ؟ ” تنهدت كيمبرلى بعمق » وكأنها تعد نفسها لشىء هائل > 
وتحاشت النظر فى عينى " ويل ” وهى تقول : "انت تعرف ما 
حدث " , 
قال ” ويل ” : ” لا » فى الحقيقة لا أعرف -لكن لدى شعورا بأن 
الأمر يتعلق بى ” . وهو يكبح جماح لسانه الساخر أحيانا ء ثم قال : ” 
ماذا فعلت ؟ ” . 
جلس ” ويل ” فی صمت مذهولا ولم تفارقه حيرته . 
قالت ” کیمبرلی " : " ألا ترى ما تأكله الآن ؟ ” . 
نظر ” ويل ” إلى المائدة فى خوف من أن يجيب الإجابة الخاطئة» ثم 
توقف برهة وقال : ” اللازانيا ؟ " . 
" مازلت لا تفهم › أليس كذلك ؟ ” . 
وضع ويل شوکته وقد أصابته الحيرة بينما رأحت کیمبرلی جح 
عينيها بمنديل ورقى › ثم قال : "اه » إنك منزعجة لأننى لم أقم 
باعداد اللازانيا معك " وكأنه قام بحل لغز معقد من تلك الألغاز 
والأحجيات التى تباع بمتاجر الألعاب . " أنااسف يا کيم» لم يخطر 
الأمر ببالى قط عند عودتى إلى المنزل . إننى مشغول جدا فى العمل » 
فلماذا لم تذکرینی أنت ؟ " . 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ o٥‏ 


قالت ” كيمبرلى " : ” هذه هى المشكلة . إذا كان على أن أذكرك . 
قان هذا يدمر الأمر برمته . لقد عدت 
إلى المنزل ١‏ واستعرضت البريد › ثم 
ذهبت مباشرة إلى حاسبك " . 
تقوم هى و ” ويل ” دائما بطهى 
اللازانيا ” معا . لكن » فى هذه 
امرة » مثل بعض المرات الأخرى › 
انشغل ” ويل ” وشعرت ” كيمبرلى * بالضيق . لم يوافق توقعها توقع 
زوجها . فهل كانت محقة فى انزعاجها ؟ ربما » وبالنسبة ل ” ويل “ › 
فمعرفته بأهمية الأمر بالنسبة لها كان يجب أن تجعله يظهر بعض 
المجاملة ل ” کیمبرلى ” . ورہما تكون ” كيمبرلى ” قد تذكرت أن ” ويل " 
لديه مشروع ملح بالعمل . ربما يكون كل منهما ملوما › أو لا يكون هناك 
لوم على أى منهما . 

إن المشكلة هى أن التوقعات » حتى تلك التى تبدو هينة › تؤدى إلى 
مشاكل حين لا تتحقق باستمرار » ومع ذلك يتمسك بها صاحبها 
باستمرار أيضا . إن كثيرا منا يضع تصورات ذهنية لكل وجه تقريبا من 
أوجه علاقتنا » وتكون تلك التصورات غير واقعية › أو غير عادلة › أو 
تتسم بالانحياز . أو غير ذلك . تصبح هذه التصورات المتخيلة بعد ذلك 
مناط تركيزنا الداخلى » فتقود عواطفنا » ويكون من الممكن أن تقودنا إلى 
الفشل . ولا يكون هذا لأننا غير متوافقين بشكل أساسى › ولكن لأن 
توقعاتنا غير المتوافقة تقودنا إلى هذا . وفى نهاية الأمر : نكون قد علقنا 
كل أمل لنا على هذا الشخص الذى نتزوجه › ونكون قد قمنا بتعريلف 
ذواتنا نفسها على أساس هذا الاختيار . وفى النهاية نعرف أن هذا 
الشخص ليس كما توقعنا . أو على الأقل ليس كما تمنينا . 

لو كان باستطاعتك أن تجلس بالكتب الذى تعمل به » ولو ليوم 
واحد ٠‏ وتسترق السمع إلى المحادثات التى تدور بيننا وبين الأزواج 
المتألين . لا قللت قط من شأن الأثر المدمر للتوقعات التى لا تتحقق . 


لأن تكون تسلية من يعيشون 
جنون المراهقة . 
الیستر کراولی 


۳٦‏ الفصل التانى 


O U E Pr 
ا ان تمکث زوجته بالبیت مع الأطفال » وربما استمعت إلى زوجة‎ 
منهارة تحكى كيف أنها توقعت أن يشركها زوجها فى القرارات‎ 
الكبرى » ومدى غضبها حين التحق زوجها بوظيفة فى ولاية أخرى قبل‎ 
أن يناقش الأمر معها . وقد نستمع أيضا إلى زوج يعترف بمدى إحباطه‎ 
فيما يتعلق بالعلاقة الخاصة مع زوجته . إن التوقعات - كبيرة كانت أو‎ 
صغيرة : وما هو واقعى منها › وما هو غير معقول  تكدر عيش عدد لا‎ 
. حصر له من الأزواج‎ 

ليكن واضحا أن بعض الأشياء تكدر صفو حياتنا الزوجية حين نتوقع 
أن يفكر شريك الحياة » ويشعر ويتصرف بالطريقة التى نريدها له - ولن 
نغير هذه التوقعات حتى بمرور الوقت . حين يحدث هذا › فإن كل 
توفع غير واقعى يشبه حلقة فى سلسلة ثقيلة تربطنا بشكل متزايد إلى 
زيجة نشعر فيها بالإحباط . 

إذا كان هذا سببا رئيسيا فى اصطدام زواجك ببعض العقبات » فتأكد 
أننا سنوفر حلولا لهذا العامل العارض فى جزء لاحق من هذا الكتاب 
( خصوصا فى الفصل السادس ) . وبالنسبة لهذه المرحلة › فإننا نشجعك 
على أن تأخذ لحظة لتنفذ التمرين التالى فى كتاب التمرينات . 


نمرین ٤)‏ : ماذا كنت توفع ؟ 


فی كل الزيجات تقريبا بفض النظر عن مدى تضحها » بتمسك 
الزوجان بالتوقعات التى لم تتحقق . وسيساعدك هذا التمرين على كشف 
التوقعات التی قد لا تكون مدركڪا لہا اصلا . سيساعدك هذا التمرين 
على تحديد السبب فى شعورك بالإحباط مرة تلو المرة فيما يتعلق بأمور فى 
حياتك الزوجية قد تكون كبيرة أو صغيرة . 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ۳۷ 
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سڪوت و دیبی دانیلز 


لقد عرفنا أن لدينا “ مشكلة توقعات ” خلال الساعات الأولى 
زاخرا باللحظات الناعمة التى نقضيها فى استرخاء بالفراش ينعم 
أحدنا بحضن الآخر لبعض الوقت قبل أن نطلب من خادمه الغرف 
إحضار الافطار . ویدلا من ذلك » استيقظت علسی صوت التلفاز 
ليطلب مجموعة غالية من بطاقات البيسبول . لم أكد أصدق ما أراه 
سكوت بشىء ما حول اكتشافه الكبير بينما سحبت الأغطية فوق 
راسى » وتساءلت عما إذا كان هذا مجرد حلم . ولم يكن كذلك . 
فى السنوات الثلاث الأولى من زواجنا » بدا كل يوم أن هناك 


تجربة سكوت ' 
حين تزوجنا : كانت لدى فكرة عن رأس ” ديبى ” الملىء 
بالتوقعات الرومانسية . لم نكن تحدثنا عن ذلك قط . وأتخيل أنها 
وضعت الكثير من التصورات ٠‏ وكذلك فعلت أنا . فى الجقيقة › 
حين اندهشت لرؤيتها لى وأنا أطلب بطاقات البيسبول فى ذلك 
الصباح الأول ٠‏ تجاوزت الموقف بالضحك . لم يكن الأمر مهما 


۳۸ الفصل الثانى 


بالنسبة لى . لقد تصادف فقط أننى شاهدت التلفاز لوقت طويل 
آثناء انتظاری لاستیقاظها . ولقد كنت متیما بحب " ديبى ” ٠‏ 
كنت كذلك منذ لقائنا الأول . كان الأمر ببساطة هو أننى لم أتوقع 
أننى مضطر لابداء ذلك › وكأننا نعيش أحد الأفلام الرومانسيه 1 
وفى نهاية الأمر › فلقد كان ذلك خيالا › ولقد أصبحنا الآن على 
أرض الواقع . وبالطبع › فإنها لم تر الأمر كذلك . 


لجرب دیبی' 

لقد تربیت فی بیت لا یوجد به سوی آأحد الابوین › لذا فلم أر 
زوجا وزوجته یعیشان معا بشکل فعلی . لهذا ولتعويض ذلك 
النقص بدأت أتخيل ما يجب أن يكون عليه الزواج . كنت 
اتخيل زوجى يحملنى إلى الفراش كل ليله ٠‏ ويترك لى رسائل غرام 
على منضدة الزينه ويرسل لى باقات من الزهور > ويكتب لى 
الشعر . وبأمانة » فلقد توقعت أن يكون زوجى هو فارسا على 
جواده الطيم لقد تخيلت مادب عشاء رومانسیه وكلمات حلوة 
يھمس بها زوجی فی أذنى . لکن بمجرد أن تزوجنا > علمت 
برعا ان سکوت “ مھتم بنتائہ الرياضة » أو بلعب الجولف 
بشكل أكبر من اهتمامه بأن يكون فارسا : ولقد تساءلت فى نفسى 
عما إذا كنت قد تزوجت الرجل الخطأً . على أية حال لم يکن 
سکوت ” . ربما أكون قد تزوجته کرد فعل لا حدث . لقد ٻدا أنه 
هناك شىء على الإطلاق . 


كيف تمكنا من حل المشكلة ؟ 
يمكننا أن نشير إلى النقطة التى اتخذ فيها زواجنا تحولا إلى 
الأفضل . لقد كان ذلك فى السنة الثالثة حين بدأنا نتحدث بأمانة 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ 


وصراحة عن توقعاتنا . لم يخف أحدنا شيا . لقد قمنا بمراجعة 
تاريخ حياتنا الزوجية القصيرة › وأعدنا تقييم ما وصلت إليه 
علاقتنا بسبب التوقعات الخاطئة وكيفية حدوث ذلك . لقد كان 
كل منا يحب الطرف الآخر + فلم تكن تلك هى المشكلة . ولقد 
اتفقنا على أن المشكلة تكمن فى الطريقة التى يتوقع بها كل منا 
كيفية تعبير الآخر عن حبه . ولقد أخبرت سكوت عن مثلى 
العلياء واعترف هو بأن تعبيرات الحب لديه كانت › كماقال » 
أكثر " عملية ” . وللمرة الأولى ٠‏ جنبت مقاييسى المرتفعة › 
وأنصت إلى ” سكوت ” وهو يحكى لى كيف يظهر حبه بطريقة 
صادقة . ولقد أدى هذا إلى تعلم لغة الحب عند كلل منا. على 
سبيل المثال »> فإننى أعرف الان أن سکوت " حين يتصل ليتاكد 
من وصولى إلى مكان ما امنة : أو حين يفحص السيارة قبل أن 
أمسك أنا بعجلة القيادة » فهذه هى طريقته فى التعبير عن إعزازه 
وحبه لى . 

لقد تعلمت أنا ( سكوت ) أن أقدر العاطفة الملموسة . إننى 
اعرف الآن ما تفعله كلمات المجاملة الرقيقة المكتوبة على إحدى 
البطاقات فى روح ” ديبى ” المعنوية . ولقد تعلمت أيضا أن الزهور 
لها قيمة عالية حتى وإن كنا لا نستطيع تحمل ثمنها. أماعن 
هم شىء فی حیاتنا الان فهو أنه لم يعد أحدنا يحاول قراءة أفكار 
الآخر . فى الحقيقة » لقد صنعنا لعبة لتقييم مدى دقة قراءة كل 
منا لأفكار الأخر على مقياس يتراوح من واحد إلى عشرة . 

لقد قطعنا شوطا طويلا . لازالت لدينا بطاقات البيسبول التى 
طلبها سكوت من شبكة التسوق فى أول يوم زواج لنا ٠‏ ونضحك 
فى كل مرة ننظر فيها إلى تلك البطاقات . فى الحقيقه › لم نكن 
قط أكثر سعادة فى زواجنا مما نحن عليه الآن . 


۳۹ 


٠‏ الفصل الثانى 


كلمة للأزواج الآخردن 
اليكن كل منكما صريحا فيما يتعلق بتوقعاته من الطرف الآخر . 
وكلما تحدثتما عن تلك التوقعات : قلت احتمالات المشاكل 
الناتجة عنها . 


السب الثانى : عدم اختبارالذات 

لا يمكن إنكار الأثر الذى خلفه الفيلسوف اليونانى ” أفلاطون ” . 
تلميذ " سقراط ” وأستاذ ” أرسطو ” . لقد لس ” أفلاطون ” فى حواراته 
الختلفة تقريبا كل المشاكل التى شغلت من جاء بعده من الفلاسفة : ولقد 
كانت دروسه من بين الأشياء الأكثر تأثيرا فى تاريخ الحضارة الغربية » 
وأعماله تعد ضمن أروع ما كتب فى الأدب العالى . وإذا طلبت من أى 
شخص أن يستشهد بما يحفظه من كلامه › فلابد أنك ستسمع هذه 
الجملة البسيطة التى صارت دالة عليه: ”إن الحياة بلا اختبار لا تستحق 
أن تعاش”. 

رما لم يكن أفلاطون يقصد الحياة الزوجية حين قال هذه الكلمات 
التى صارت الآن مشهورة بعد أن قالها منذ عهد بعيد مضى EE‏ 
يمكن أن تكون هناك كلمات أخرى أكثر مناسبة لأحوال الزواح فى هذه 
الأيام . فی زخم الأحداث المتلاحقة التى تحيط بمعظم الزيجات ٠‏ فإن 
اختبار الذات » خصوصا ذلك النوع الذى يتطلب محاسبة النفس بشكل 
جاد » أصبح نادرا عزيزا . متى كانت اخر مرة قمت فيها بتخصيص 
بضع لحظات لا لشىء إلا لتأمل موقعك من حياتك الزوجية ؟ 

بالنسيه لبعض الأزواج > فان عدم اختبار الذات هو السبب الأساسى 
فى اصطدام علاقتهم بالمشاكل . كيف يمكن أن يكون ذلك ؟ السبب هو 
أن الذات التى لا تختبر تقود إلى مشكلتين كبيرتين تفسدان أى زيجة 
فويه . 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ٤١‏ 


امشكلة الأولى هى ما ندعوه الذات العمياء . وتتكون هذه الذات من 
كل الأشياء التى يعرفها شريك حياتك ٠‏ ولا تعرفها أنت . هل تواجدت 
من قبل فى حدث عام » فى حفلة ربما ء وتلوث وجهك أو تلوثت شفتك 
العليا بالطعام ؟ إن هذا يحدث لنا جميعا » لكن ليس كل من يحدث معه 
هدا يتحدث عنه . إنه امر محرج 
بالنسبه لعظم الناس -لكن ليس وماهى الروماسية © عادةء 
محرجا بالنسبه لشريك حياتك »> تكون عبارة عن فصة لطيفة 
حيث إنه لن يتردد فى إخبارك بمالا تجد فيها ڪل شىء ڪما 
تعرفه عن مظهرك ٠‏ وكيفية إصلاحم تحبه › حيث لا يبلل المطر 
الأمر ٠‏ وستشعر بالامتنان له إزاء معطفك قط » ولا تقرص 
ذلك » لكن ما لن تقبله هو أن يقوم الحشرات أنفك بدا » ويڪون 


شريك حياتك بذلك فيما يتعلق اور واا 
بمشاكل شخصية تود ألا تقربها . قد تاتش وراس 


تقول زوجتك ” أنت سريع الغضب " 
أ أو ” أحيانالا تكون حساسا ” » 
ll oe‏ كيف تجرئين على أن تتحدثی عن 
صفاتى ؟ ” . حين تضرب زوجتك وترا حساسا » فإنك تقوم على الفور 
بتوخى الحذر > وتقيم دفاعاتك . ویکون ا . فمن غير الطبيعسى 
أن نرغب فی الاستماع إلى معلومات حول الجائب المظلم من ذواتنا » عن 
الجانب الذى نتمنى لو لم يكن حقيقيا . لكن هذه المعلومات تكون حيويه 
بالنسبه لبقاء الحياة الزوجيه قويه . 

ولقد استغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لى كى أتعلم هذا الدرس . إن 
تلقى الملاحظات على ما أقوله لا يتفق aes‏ 
وفى المقابل » فإن ” لايس ” يستمتع بهذا الأمر > لقد فاجأنى أكثر من 
مرة بسؤال بسيط هو : "اال بجتی زرجا افضل سا آنا عا 
الآن ؟ ” وفى أول مرة سألنى فيها هذا السؤال اعتقدت أنه يمزح » لكنه 
كان يعنى ما يقول . وبمرور السنوات تعلمت كيف أحذو حذوه › اخنان 
كان يسبب ذلك بعض الألم . لكن الأمر يستحق . 


٤‏ الفصل الثانى 


دعونی أعطكم مثالا E ll‏ أعتبر نفسى جيدة الانصات › 
حيث إننى لم أحصل فقط على تدريبات متقدمة على هذه المهارة فى 
سنوات الجامعة . بل أميل أيضا بشكل فطرى إلى الأصدقاء والأقارب 
وكل الناس تقريبا . لكن منذ بعض الوقت . اكتشفت شيئا فى أسلوبى 
فى الإنصات يضايق بعض الناس بما فى ذلك " لايس " . لقد قال لى : " 
هل تدركين كم مرة تقومين فيها بمقاطعة جملى ؟ وإلى أى حد تكونين 
مخطئة حين تفعلين ذلك؟ ” ” ماذا ؟! " استمر ” لايس ” قائلا : ” إننى 
أعرف أنك حسنة النية ‏ ولكنى رأيتك تفعلين هذا كثيرا > وهو شىء 
يدعو إلى الضيق إلى حد ما " وأعطانى ” لايس ” بعض الأمثلة عن كيفية 
وضعى الكلمات على لسان الشخص الآخر كى يعرف أننى أتابع ما يقوله 
وأفهمه . قال ” لايس ” : ” إننى لا أحب أن تقفزى إلى النتائج فيما 
يتعلق بما أقوله » فأحيانا أشعر أن هذا معناه هو أن صبرك قد بدأ ينفد 
فى الإنصات إلى ” . ولقد كان محقا . ورغم شدة ما قاله » إلا أنه أوضح 
لى جزءا من ذاتى العمياء ٠‏ وساعدنى على تغيير سلوكى . بالإضافة إلى 
حياتى الزوجية إلى الأفضل . 

إن الذين ينصتون جيدا لانتقادات شركاء الحياة فى الوقت المناسب 
يقللون الجوانب العمياء فى ذواتهم ٠‏ أما الذين لا يفعلون ذلك . 
فيعيشون حياة تتسم بالنكران يمكن أن تفسد أى زيجة قوية . 


تمرين ١‏ ؛ السؤال الكبير 


خذ لحظة الآن على الفور للتفكير فى هذا السؤال المهم : ' ما الذى 
يجعلنى زوحا أفضل ١‏ سيقودك تمريننا قى كتابى التمرينات إلى تجرية 
مثيرة للأفكار تساعدك على التخلص من بعض الجوانب العمياء فى ذاتكف 
الاستقفادة من هذا التمرين . 


المشكلة الرئيسية الثانية التى تنتج عن عدم القيام بمحاسبة النفس هى 
ما نسميه بالذات المستترة . ويدل هذا على كل شىء تعرفه أنت › ولا 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليوميه ؟ ٤۳‏ 


. إن لكل منا رغبة طبيعية ذاتية فى أن يكون 
معروفا . لكننا غالبا ما نطمس نقاط ضعفنا بسبب الخوف . إئنا نخشى 
أن يرانا الأاخرون عاطفيين أكثر من اللازم . أو غير عاطفيين كما ينبغى ٠‏ 
أو واثقين أكثر من اللازم ٠‏ أو غير واثقين بما يكفى ٠‏ باختصار فإننا 
نخشى الرفض »› حتى من الشخص الذى يحبنا أكثر من أى أحد اخر . 
نقول لأنفستا ۰ : ” إذا عرف زوجى الحقيقة > فلن يحبنى . والنتيجه 
ا نقوم بإخفاء جوانب من ذواتنا عن شرکاء حياتنا لحماية أنفسنا من 
هذا الرفض المحتمل سواء کان حقيقيا أو متخيلا . 

قد تتساءل فى نفسك عن النوع 
الذى نتحدث عنه من الأفضاء . إن 
الأمر لا يتعلق بعدم الأمانة بقدر تعلقه 
بالضعف البشرى . وربما يكون متعلقا 
بای شىء » كبر أو صغر › فربما لا 
تعترف بأنك فقدت خمسين دولارا 
e‏ 


إذا كان الحب ... يعنى أن 
يستوعب المحب حبيبه › إذن لا 
توجد علاقة حقيفية › فالحب 

يتبخر » ولا يبقی له شىء 
تماما » ڪما يضيع تڪامل 


الذاأت . 
ا بالنسبه اا حياتك . TT‏ 
الی اوگکلی 


أسرارا خاصة رك وتحتفظ مثلاً بسر 
مظلم يتعلق بتعرضك للانتهاك الجنسى كطفل خشية أن ينظر إليك شريك 
حياتك على أنك قذر . وكلما طالت فترة احتفاظك بأسرارك » زاد 
انغلاقك » حتى تبدأً فى إخفاء بعض جوانب شخصيتك حتى عن 
نفسك . وهنا تبدأً فى التعجب بشأن سوء أحوال حياتك الزوجية . إن 
السبب هو أن ذاتك المستترة تحول بينك وبين تلقى الحب الذى تتمناه . 
إننى أعرف زوجين » غارقين فى الحب » كانا قد تزوجا منذ أكثر 
من اثنتى عشرة سنه حين فجرت الزوجه قنبلة . حدث هذا بعد بضعه 
أيام من رحلة قاما بها فى المدينة التى نشأت فيها الزوجة » حيث 
وجدها زوجها تجلس إلى مائدة المطبخ باكيه › وكان الوقت اخر الليل . 


٤‏ الفصل الثانى 


سألها زوجها : ” ما الأمر ؟ ” وجثا بالقرب من كرسيها فأشارت إليه أن 

فالت الزوجه : ” أرید أن اخبرك بشیء لا تعرفه عتى ” . وبداً القلق 
يتسلل إلى زوجها وهو يراها تنتحب دون أن تتكلم . أعطاها بعض 
الوقت » وحين للمت شتات نفسها حكت له فصهة انتهاك جنسى فظيعه 
مرت بها فى طفولتها . وأثناء سنى زواجهما الاثنتى عشرة › كان أحيانا 
يشك فى شىء كهذا » لكنه لم يسمع قط كلمة عن هذا الأمر حتى تلك 
الليلة . لقد أغلقت ذاتها المستترة على سرها . 

ويمكن أن تقودنا تلك الذات المستترة إلى الإنكار » ويمكن أن تقودنا 
إلى الشك › وكلا الأمرين يشوه الحقيقة . ولا عجب فى أن عدم اختبار 
الذات بؤدی ببعض الزیجات القويه ا الاصطدام بمشاكل سيئنه ( سنتعلم 
ا لزيد حول كيفية التكيف مع عدم اختبار الذات » وتغييره فى فصول 


السبب الثالث :الأزواج غبرالمهرة 


إن كل زيجة تعانى من أحد أوجه النقص » وقد يتمثل هذا فى إدارة 
النقود » أو التوتر الجنسى ١‏ أو المشاكل مع الأصهار ‏ أو أحمال العمل 
ا ْ او تسوب ازع ت صعوبات ا ٤‏ و 
نقطه الضعف هذه شيا سيا يفسد الأمور الجيدة فى العلاقة' . ولولا هذا 
الشىء لرأى الزوجان كل شىء اخر بنظرة أكثر إيجابية » لكنهم يرون 
هذا الشىء بمثابة التفاحة الفاسدة الشهيرة التى تفسد السلة بالكامل . 
لقد اعتدنا كل صيف :¿ وعادة ما يكون ذلك فى يوليو › لسنوات 
عديدة مضت أن نقابل عددا من متخصصى العلاقات الزوجية الآخرين 
على مستوى البلاد » وهم أناس تخصصوا فى فهم العوامل التى تؤدى إلى 
نجاح الزواج . وتلك التى تؤدى إلى عدم نجاحه . وفى هذه المناسبات 
تجلس حول مواند المؤتمرات وتتحدث أثناء تناول الغداء - ونتقابل 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ٤۵‏ 


بشكل غير رسمى فى الردهات . وفى كل مرة نجتمع فيها » تتحول 
المحادثة سريعا إلى ” تنمية المهارات " . ولقد توصل هؤلاء الخبراء المرة 
تلو الأخرى الى أن غالبية الأزواح يمكنهم تحسين علاقتهم الزوجيه بشكل 
كبير بأن يتعلموا مهارة جديدة للتعامل بشكل أفضل مع أوجه النقص 
الرئیسی فی علاقتهم . وتؤيد الأبحاث النظرية والعلمية هذا المفهوم : 
إننا جميعا بحاجه إلى مهارات جديدة لكى نعمل على إنجاح حياتنا 
الزوجية . 

إن الأزواج الذين يعيشون فى نزاع متصل» على سبيل المثال » يمكنهم 
أن يتعلموا كيف يمكنهم إحلال الشكوى محل الانتقاد ( وهو استبدال 
مفید ہشکل جذری لا يعرف بشأنه إلا القليل من الأزواج ) وسيقلل هذا 
من عدد مشاجراتهم . والأزواج الذين لا يحسنون إدارة النقود يمكنهم أن 
يتعلموا تنفيذ ميزانية تقلل دينهم › وتساعدهم فى السيطرة على الأمور 
المالية . أما الأزواج الذين يعانون من مشكلات جنسية فيمكنهم أن يتعلمو 
مناقشة مشكلتهم تلك › والعمل على حلها › وتعد كيفية قيامهم بذلك 
آمرا حاسما فيما يتعلق بإحياء سعادتهم الجنسية من سباتها . والفكرة هنا 
هى أنه فى كل وجه من أوجه النقص هناك مهارة جديدة يمكنها معالجة 
ذلك النقص . وللأسف» فإن الكثير من الأزواح يشعرون بالرضا عن 
أنفسهم إلى درجة تجعلهم لا يبذلون الجهد المطلوب لتعلم مهارة جديدة 
وممارستها ا ا ا قا ھائلا . 

وتعد الصيغة ” س ص ع e E‏ . لقد درسنا هذا الموضوع 
لالاف الأزواح بالفعل . فى الأسبوع الاضى فقط »› عملنا مع زوجين كانا 
يواجهان مشاكل ؛ لأن كل انتقاد بسيط موجه من أحدهما إلى الآاخر 
كانت تنتج عنه مشاجرة ضخمة » فقد تقول الزوجة شيثا ينطوى على 
انتقاد ( ویکون ساخرا فى الغالب ) حول طريقته فى القيادة > على سبیل 
المتال > فينتاب الزوج الغضب . أو قد يقول ۳ E‏ حول إضاعة 
الوقت فى الاستعداد للخروح صباحا » فينتهى الأمر إلى الضيق والتجهم . 
مع ذلك » فبمجرد تعلمهما ” الصيغه س ص ع ٠”‏ تغير كل هذا. 
وإليكم طريقة ذلك : فى الموقف " س ” » حين تفعل التصرف " ص ” . 


٤٦‏ الفصل الثانى 


فإننى أشعر بالشعور ” ع " . لذا فبدلا من إبداء ملاحظة انتقادية بشأن 
طريقة الزوج فى القيادة . فقد تعلمت الزوجة أن تقول : ” حين تسير 
فی شارع فورث ستريت » وأطفالنا فى الكرسى الخلفى من السيارة 
وأراك تزيد السرعة كى تلحق بإشارة المرور قبل إغلاقها » فإننى أشعر 
أحيانا أنك تعتبر اللحاق باشارة المرور أكثر أهمية بالنسبة لك من 
سلامتنا " » وهذه الطريقه البسيطه فى ضياغه الشكوى تنطوی على 
احتمالات مشاكل أقل بكثير من القول : “ يالك من سائق عابث متهور ! 
فى الموقف س ` حين تتصرف التصرف "” ص " > فإنثنى أشعر 
بالشعور ع ٤‏ وهناك ٻبالفعل عشرات وعشرات من مهارات التواصل 
والياته مثل هذه الآلية التى يمكن للاأزواح استخدامها فی ملء صندوق 
أدوات الحياة الزوجيه الخاص بهم . 
ربما تظن أن حياتك الزوجية 
ا ليس بهاأى وجه من أوجه 
لحق اقول لڪم e‏ لعقل النقص . إذا كان الأمر كذلك ٤‏ 
والحب متلازمين بشڪل ڪبير فربما یکون ذلك هو وجه ال 
نه الأيام . : 
E‏ وتبسيطه . إن تعديل التوقعات التى 
٠‏ تتحقق لا يقضى على أوجه 
النقص ٠‏ ولا يتم هذا أيضا فى حالة استكشاف الذات التى لم تتعرض 
للاختبار . كما قلنا من قبل بالفعل » بكل زواج وجه من أوجه النقص . 
فد يختلف الامر بالنسبة لكل زوجين › لكن ثق فى ان كل زوجين 
يعانيان من أحد أوجه النقص . لکن ما لا يكون موجودا بشكل ضرورى 
فى كل زواج هو المهارة المطلوبة للتغلب على النقص . ولهذا فقد يكون 
هذا السبب الثالث للمشاكل التى تتعرض لها الزيجات القوية أكثر 
ااب غا 
لذا » إذا كنت تشعر بأن هذا السبب ينطبق بشكل خاص على زواجك 
فلا تقلق . يمكنك أن تتأكد من أننا سنعطيك فى الفصول اللاحقة بعض 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ٤۷‏ 


۳ 


أهم المهارات التى تحتاجها لإنجاح زواجك رغم ما تفتقر إليه من 
مهارات . 


السبب الرايع :الخيارات غبرالجيدة 


استمع إلى هذه الكلمات ” إننا نقف فى مفترق الطرق > كل دفيقه .› 
وكل ساعة . وكل يوم » لنصنع اختياراتنا . إننا نختار الأفكار التى 
نسمح لأنفسنا باعتناقها » والعواطف التى نسمح لأنفسنا بالشعور بها › 
والأفعال التى نسمح لأنفسنا بالقيام بها . ويأتى كل اختيار فى إطار 
منظومة القيم التى اخترناها لتحكم حياتنا . وفى اختيارنا لنظومة القيم 
كانت هذه كلمات “ بنيامين فرانكلين ” : وفيها من الحكمة بالنسبة 
للازواج آکٹر حتی مما کان ینوی . 

إن الخيارات التى نتخذها تشكل البوصلة التى توجه رحلتنا 
الزوجيه . فالخيارات الصائبه تجعلنا نستمر فى الإبحار بنعومه وسلاسهة 
فى الاتجاه الصحيح > أما الخيارات السيئة فتقودنا نحو الصخور . وكل 
يوم فى كل حياة زوجيه › إن الأزواج يصنعون اختيارات تبقى عليهم 
الاتجاه الذى یریدونه › أو تفودهم ا أماكکن يیخشونها 1 

ومن الصعوبة بمكان أن نؤكد على مدى قوة وتأثير اختياراتنا > حتى 
الصغير منها » على تحديد طريقنا نحو المستقبل . وتوضح قصة أسطورية 
بطريق الخطأً جز صغيرا من شريط السكة الحديد بمقدار ثلاث بوصات 
لا أكثر ونتيجة لذلك . قإن القطار الذى كان من المفترض له أن يصل إلى 
نيو ارك بنيوجيرسى ٠‏ انتهى به المطاف فى محطة بنيو أورليانز فى 
لويزيانا » على بعد حوالى ألف وثلاثمائة ميل من وجهته الأساسية . 
وهذه القصه سواء صحت آم لا » توضح ما يلى : ” نحن نختار 
مصیرنا " 


£۸ الفصل الثانى 


وهذا هو السبب فى أن الاختيارات غير الجيدة هى أحد الاختيارات 
الأساسية لتعرض الزواج للمشاكل . وإليكم بعض الأمثلة على الاختيارات 
السيئة التى يقدم عليها بعض الأزواح : 


الزوجة التى تختار إخفاء معلومات عن زوجها بشأن النقود التى 
انفقتها مع إحدى صديقاتها فى جولة تسوق قريبة . 

الزوج الدی يعلم ان جدول عمله يفسد حياته الزوجية > وسح Eb‏ 
يختار العمل بنفس الإيقاع لأن عمله ” يتطلب ذلك ” . 
من استخدامه كتعبير عن العاطفة . 

الزوج الذى يختار إخفاء حقيقة الديون التى تتراكم على بطاقات 
الائتمان عن زوجته . 

الزوجة التى تختار الاعتراف بأشياء تتعلق بزواجها لأمها . وهى تعلم 
أن زوجها سيجن لذلك . 

الزوج الذى يختار أن يكون مع أصحابه الذين من المحتمل أن يورطوه 

الزوجة التى تختار أن تعطى رأيا أمينا حين يطلب زوجها ملاحظاتها 
بشأن حياته العملية . 
الزوج الذى يختار الانغماس فى عادة ضارة بالصحة على الرغم من 
التحذيرات المتكررة من طبيبه 

الزوجان اللذان يختاران ألا يحصلا على الإرشاد الذى يحتاجانه فيما 
يتعلق بزواجهما . أو لنفسيهما وهما يعلمان أنهما فى حاجة إلى ذلك . 


وبغض النظر عن عدم أهمية أحد الخيارات فى نظرنا فى لحظة ما > 
إلا أنه سيقود خطواتنا إلى شىء إما يثرى علاقتنا : أو ينقص منها . 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ۹ 


وتزخر العلاقات الزوجية بالئات من المواقف الفاصلة كل أسبوع + وحين 
نختار الطريق السليم » فهذا يضمن لنا فى الغالب التعرض لعدد أقل من 
الأمور السيئة . 

ومرة أخرى › سنعرض الحلول اللازمة للتخلص من اثار الاختيارات 
فى فصول أخرى - خصوصا الفصلين الخامس والسادس . أما الآن فإننا 
نطلب منك أن تأخذ لحظة لتدبر بعض الخيارات التى اخترتها » وكان 
لها تأثير على زواجك بإكمال التمرين السادس فى كتابى التمرينات . 


ثمرين ٦‏ : الكتبرمن الاختيارات 


إن أحد أفضل الأشياء التى يمكن لزوجين القيام بها من حين لآخر هو 
مراجعة الاحتيارات التى اتخذاها » سواء الجيد أو السيئ منها » وأدت إلى 
تشكيل الحالة الراهنة لعلاقتهما . باختبار هذه الاختيارات فإننا نستمد 
الطافة التى تمكتنا من اتخاد المزيد من القرارات البناءة التى ستؤدى إلى 
إرساء دعائم علافقة أفوى . سيساعدك هذا التمرين فى القيام بذلك 
بالضبط . 


السبب الخامس :الظروف غبرالتوفعة 

ربما يكون الزوجان قد قاما بالتخلص ن من کل توقعاتهما غير الواقعية: 
ورہما ا ا ار لاخر على إبدال 
الزوجان فد تعلما انهارات لازا زلتغلب على اکبر وجه ه النقمر فی 
خیارات خاطئه . ربا یکونان قد. صنعا کل الأشياء بصورة ا لکد 
هذا لا يحمى زواجهما القوى من كل شىء ؛ لأن بعض الأشياء السيئة 
زواجك » فضلا عن أن يقلب حياتك كلها رأسا على عقب . من حيث لا 


a.‏ الفصل الثانى 


لن أنسى مطلقا النظرة التى رأیتها فى عينى ” راى ” فى اليوم الذى 
دخل فيه من باب مكتبى فى العمل وطلب الحديث . وكزملاء فى نفس 
الجامعة » كنا نعرف بعضنا البعض لدة طويلة بما يكفى لأن أرى على 
الفور أن هناك خطأ ما . دخل ” راى ” الغرفة وأغلق الباب وأخبرتنى 
بأن ابنته ١‏ ” ليز ” . التى تبلغ من العمر ستة عشر عاما ٠‏ قد تركت 
البیت . ولقد کان ” راى ” يشعر بالخزى بشكل كبير لدرجة أنه ظل 
يومين قبل أن يتصل بالشرطة وقد أسر لى ” راى ” قائلا : ”أناو"” 
الاكتئاب أو الإثارة " وبدأت شفته السفلى فى الارتعاد بينما انقبض 
صدری لتألى له . 

سألته قائلا : ” كيف حال علاقتك بنانسی ؟ " . 

انهار " رای ' وارتجفت کتفاه > وبدات الدموع تنهمر من عيديه وهو 
يقول : " إنها حتى لا تتحدث إلى . فى الليلة السابقة على رحيل 
" ليز ” ٠‏ تشاجرنا لأنها انزعجت من منعى لها من الخروج » ولقد 
تضایقت جدا لدرجه آننی منعتها ساعه أخری ا وکان رای يحاول 
السيطرة على دموعه وأنا أعطيه علبة من المناديل الورقية . 

سألته قائله : ” إذن فنانسى تعتقد 
أنك السبب فى رحيل ” ليز “؟ ” . 

داقع رای ” عن رد قعل زوجته › 
صديقى وزميلى فى ذلك اليوم › لكننى 
البيت بعد الاختباء عند صديقة لها كان أبواها خارج المدينة . وشعر 
" رای ” و ” نانسی ” بالارتياح . على أقل تقدير . وکانا يأملان أن تعود 
الحياة إلى طبيعتها سريعا » لكن هذا لم يحدث . ومرت الأسابيع ومرت 
بعدها الشهور » خفت حدة ردود فعل " ليز ” .> لکن " رای " 
و ” نانسى ” ٠‏ القريبين جدا فى الأحوال الطبيعية › أصبحا بعيدين . 


إن إضرام النار يحتاج إلى 
حجریں 
لویزا ما ی آلكوت 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ١ه‏ 


وحين زاد هذا » بدأ الخوف يتسلل إليهما . عندئذٍ مر ” راى ” بمكتبى 
مرة أخرى . لكن ليحصل على النصيحة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية 
بشكل متخصص هذه المرة . ويسعدنى أن أقول إنهما حصلا على المساعدة 
التى يريدانها » وتجاوزا المشاكل التى خلفتهما ازمتهما العائلية . لكن 
ليس كل الأزواج الذين يصطدمون بظروف قميئة غير متوقعة يصادفون هذا 
الحظ الحسن ..إننا جميعا نعرف أزواجا يهزمهم ظرف سين فيحطم 
زواجهم إلى الأبد . 

إن الحياة مليئة بالكثير من الظروف التى تختبر قوة الأزواج : ومنها 
أزمات التوظيف . والجروح الخطيرة » وطلاق أحد الأصدقاء المقربين › 
والكوارث الطبيعية : وماسى المجتمع الناتجة عن الجرائم » وسوء 
الاستغلال + والعقم » وتمرد الأبناء أو البنات › والخسارة المالية ‏ 
والأمراض التى تهدد الحياة » والتعرض للسرقة » والحوادث تحت تأثير 
الكحوليات والخيانة - والقائمة لا تنتهى . لذا فالحياة تمتلىٰ بالمواقف 
السيئة التى تخرج عن سيطرتنا . وبينما يبدو أن بعض الازواج يسيطرون 
على رد فعلهم لهذه الأشياء السليمة أفضل من غيرهم › فالقليلون منهم 
يکون بإمكانهم تغادی مواجهتها من الأساس . 

تالنيسة لنعفن الأزواج > فإن الأحداث غير المتوقعة فى الحياة هى 
السبب الرئيسى فى تعرض زواجهم للمشاكل » حيث تفاجئهم الأحداث 
كشخص يوجه إليهم لكمة تحت أضلعهم من حيث لا يدرون > ولا 
يحتسبون فتطيح بحياتهم الزوجية . ومن منا يستطيع أن يتنبا بالاثر 
النات عن مثل هذه الأحداث على علاقته . 

لقد كرسنا الفصل السادس من هذا الكتاب للتوصل إلى حلول لهذه 
التجارب الشديدة الوقع التى مر بها الكثيرون منا . 


الأمرعلى ما برام حتى الآن 
لا شك فى أن بإمكائك أن تفكر فى أسباب أخرى لحدوث المشاكل 
فى الزيجات القوية . لكن هذه القائمة المكونة من خمسة عناصر تحمل 


أسبابا كافيه : التوقعات التى لا تتحقق . وعدم اختبار الذات > وعدم 
مهارة الزوجين » والاختيارات غير الجيدة » والظروف غير المتوقعة . 

ربما يمكنك من خلال هذه القائمة التعرف بشكل فورى على السبب 
اة ا ل وا ا ا ت و 
بالتوقعات غير الواقعية التى تحول بينك وبين تحقيق الرضا . وربما 
تدرك أنك بحاجة إلى القيام ببعض المحاسبة لذاتك بشكل جاد فيما 
يتعلق بالطرق التى تحمى بها نفسك » أو طرق إخفائك لذاتك عن شريك 
حياتك . وربما ترى . مثل الكثيرين غيرك . أن المشاكل قد تحدث 
بسبب الاختيارات الخاطئة . فإذا جاءتك ضربة مؤلة مفاجئة فى صورة 
ظرف سيئ خارج عن سيطرتك » فلست بحاجة إلى أن يخبرك أحد بأن 
زواجك فد اهترز . 

ريما ينطبق عليك سبب من هذه الأسباب أكثر من غيرك » أو ريبما لا 
ينطبق عليك أى منها على الإطلاق . وأيا كانت الأسباب . فقد 
خصصنا بقية هذا الكتاب لساعدتك فى الاستفادة بأقصى قدر ممكن من 
حياتك الزوجية القويه - حتى حين تحدث المشاكل . 


a‏ ی ا ی 
لر 


.١‏ هل توافق على أن هذه الأسباب الخمسة -التوقعات التى لا 
تتحقق . وعدم اختبار الذات . وعدم مهارة الأزواج » والاختيارات 
غير الجيدة » والظروف غير المتوقعة - هى الأسباب الرئيسية للأمور 
e‏ 


لاذا تعانى كل الزيجات من مشاكل الحياة اليومية ؟ ۳ه 


. ما هى التوقعات غير الواقعية التى تتمسك بها . ومن الممكن أن 
تتسبب فى مشكله لزواجك : وكيف تغيرت هذه التوقعات بمرور 
السنوات فى علاقتك الزوجيه ؟ 

. هل تعرفت على وجه النقص الرئيسى فى زواجك ؟؛ ماهو؟ وماذا 
تفعل لكى تقلل من حجم المشكله الناتجة عنه ؟ 

. إننا جميعا تقريبا نختار اختيارات غير جيدة تؤثر على زواجنا » 
فبالنظر إلى الوراء مستعرضا علاقتك الزوجية ٠‏ ما هى الخيارات التى 
تتمنی الرجوع فيها ؟ ولاذا ؟ 


طريقان افترقا فى أعماق الغابة 
فاخترت منهما الأقل استخداما › 
ولقد صنع هذا الاختيار كل الفارق . 
روبرت فروست 


منندى محله الإتسامه 
www.ıIbtesamna.com/ vb‏ 
مایا شووی 


www.Ibtesama.com 
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تعامل مع هذه المشكلة أولا ... 
وسيصبح كل ما عداها أسهل 


هناك خيط رفيع يفصل بين العقبة والفرصة »› وينكشف هذا الخيط 
الرفيع فى اللحظة التى بيدأ فيها الزوجان النظر إليه من زاوية مختلفة . 


ما هو الفرق بين العقبة والفرصة ٩‏ إنه وجهة نظرنا نجاههما › إن ڪل 
فرصة تنطوى على صعوبة » وكل صعوبة تتطوى على فرصة 
جيه . ساندلو باڪستر 


لقد كان ذلك أفضل حفل زفاف حضرناه قط » كان الجميع 
موجودين . وكل المدعوين الذين زاد عددهم على المائه › مازالوا يتحدثون 
عن ذلك الحقل ¿u‏ بعد سنوات من حدوته . كان اللحم مطهوا بشكل 
راتع > وكان الكعك والمخبوزات يتسمان بمذاق راتح وشكل ا : 
وكانت الزهور جميلة » وفرقة الأوركسترا المكونة من ٠۲‏ عازفا كانت 
E E E CE E‏ 
کل شیء رائعا > وكان الشىء الوحيد غير اموجود هو الزفاف نفسه . 

قبل الحفل بأسبوع كانت العروس قد تراجعت . لم تكن هناك كارثة 
قد حلت . ولم تكن هناك أسرار خفية قد تم البوح بها . لقد أرادت فقط 
تاجیل الزفاف لفترة حتى تستوثق من أنها تفعل الصواب . ووافق العريس 
رغما عنه . وعندما اتصلا بالصورين ومتعهدى الحفل لالغاء الحفل › 


© © 


oh‏ القصل الثالث 


اكتشفا أن الوقت قد فات بالنسبة لإلغاء الزهور › أو الأوركسترا . لذا فقد 
قام العروسان : بالأضافة إلى والدى العروس ٠‏ بخطوة ربما تكون إحدى 
الخطوات العظيمة فى تاريخ حفلات الزفاف » لقد أقاموا الحفل رغم كل 
شىء . وتم إعلام الضيوف مسبقا بأن الزفاف قد تم إلغاؤه › لكن لم يتم 
الغاء الحفل . 
كانت المناسبة مطابقة لأى حفل زفاف تقليدى فخم فيما عدا أن 1 
العروس - التى كانت تتمتع بروج الدعابه ‏ طليت مئاشف جديدة lb‏ 
عليها : ” حغفل سعيد دون زفاف “ ومر الحفل دون ای تعدیلات أخرى 
من أی وع . 
الرسالة المكتوبة على المناشف ٠‏ واستنكر بعضهم ما فعلته الام معتبرين أن 
ما حدت شىء محزن . 
ووجد اخرون أن هده الرسالة مضحكه › ورأوا فی الاحتفال محاوله 
للاستغادة بأکبر در ممکن من موقف سيئ . وكان الاختلاف فی الرأى 
راجعا إلى اختلاف وجهة نظر كل فريق » وبينما رأى بعض الناس أن 
إقامة الاحتفال بهذه الصورة شيئا حزينا : رأى اخرون موقفا إيجابيا . 
وجهة النظر . إن وجهة النظر 
أ e‏ : : 
شی مقتنع ان الحياة عبار ٠‏ من العكن أن تصنع فارقا هالا فى 
عا دحدت لے دس ١١‏ الات كيفيه رؤيه شخضصين لسنفس 
ي la‏ 
والكيفية اتی استجيب بي الشى: » خصوعاً فى الزوج ف 
يراه احدا على أنه موقف خطير 
شکله › 9 | 
بيدك فتحن الدين نملك ERY‏ 
التحكم فى ردود أفعالنا . mS‏ 
ٍ القرق الوحيد جههة النظر . 
من وجهه النظر السيئه التى تسرى 
فى الزواج القوى . لهذا السبب ٠‏ فإننا نكرس فصلا كاملا لهذه المشكلة 
التى يمكن أن تؤثر على أى زيجة . 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل oy‏ 


لاذا نقول إن كل زوجين فى حاجه إلى تحسين وجهة نظرهما يرجع 
هذا إلى أن وجهة النظر تؤثر على كل مشكلة من مشاكل الزواج التى 
يواجهها الأزواج . وبغض النظر عن طبيعة الأزمة التى يحاول الزوجان 
التكيف معها . فإن وجهات نظرهما سوف تختلف تجاه المشكله › 
وتؤدى إما إلى تخفيفها . او جعلها سو > وليس من قبيل المبالغة أن 
نقول إن وجهة النظر من الممكن أن تقيم الزواج على أسس ثابتة › أو 
تؤدی إلى انهياره . 

ونبدأ هنا بالتأكيد بشدة على مدى أهمية وجهات النظر . وقوة 
تأثيرها بشكل لا يمكن إنكاره على العلاقات الزوجية . وسنبين لك كيف 
أن وجهة نظرك هى أهم أصولك الزوجية - وكيسف امن النكن أ 
تساعدك على تجاوز أكثر الظروف تحديا . بعد ذلك > سنسير معك 
خطوة بخطوة نحو تكوين وجهه نظر إيجابيه تاجحه . حتى إن كنت 
تشعر أن زواجك ليس كذلك ٠‏ وأخيرا » فإننا سوف نكشف عن العلامة 
الأكيدة » الثمرة الأكثر وضوحا لوجهة النظر الإيجابية فى الزواج . 


أهم أصولك الزوجية 

قالت ” ليزلى ” ونحن جالسان فى سيارتنا ننتظر فى هدوء تحول 
إشارة المرور : ” أليست هذه هى الحقيقة ؟ ” . وكانت تشير بسؤالها إلى 
الملصق الموجود على مؤخرة السيارة التى أمامنا حيث كان مكتوبا عليه ' 
ا 

إنها كذلك بالفعل . إذا كنت تعسا اليوم » فمن المحتمل أن بإمكانك 
الإشارة إلى مجموعة الظروف التى جعلتك كذلك . وربما تكون محقا فى 
ار وه ا ی وا کن اکرو و > ارف 
وحدها لم ينتج عنها تعاسة تساوى قدر التعاسة التى جلبتها إليك وجهة 
نظرك التى اخترتها لنفسك استجابة لتلك الظروف . 


۸ الفصل ألثالث 


يقول رجل الدين “ تشك 
سویندول " : ” كلما تقدمت فى 
العمر » أدركت أثر وجهة نظرى على 
حياتى » إن وجهة النظر بالنسبه لى 
أكثر أهمية من الحقائق › أكثر أهمية 
من الماضى › ومن التعليم » وسن 
ا لمال . ومن الظروف » ومن الفشل . 
ومن النجاح هم بكثير مما يقوله الاخرون او يفعلونه > إنها أكثر أهمية 
من المظهر أو الموهبة أو المهارة ” » ثم أضاف قائلا : ” إن أكثر ما يلفت 
الانتباه فى الحياة هو أننا نستطيع اختيار وجهة نظرنا فى كل يوم من 
أيام العام » وقال : " لا يمكننا أن نغير الماضى › ولا يمكننا كذلك أن 
نغير الطريقة التى سيتصرف بها الآخرون › كما لا يمكننا تغيير ما لا 
سبيل إلى تفاديه ” بعد ذلك يقول رجل الدين هذه الملحوظة المثيرة 
للإعجاب : " إن الشىء الوحيد الذى يمكننا فعله هو أن نلعب على الوتر 
الذى لدينا » وهو وجهة النظر “ . 

إن الأزواج السعداء لا يكون لديهم مجموعة خاصة من الظروف . 
لكن يكون لديهم مجموعة خاصة من وجهات النظر . ومما لا شك فيه »> 
فان الشكوى من ظروفنا - أو من شريك حياتنا - حين لا نجد فيها ما 
ريده أمر مغر < ك أن الشكوى تزيد ا 1 لم يسمع أى 
منا زوجين يقولان : ” لقد وصلنا إلى نقطة تحول فعلية قى علاقتنا منذ 
ان عا ان یشتکی أحدنا للاخر ويلومه ” إن مصيرنا کازواج يتحدد : 
لا بالشکوی . بل باختیار کل زوجین منا أن يتسامیا على ما يدعو كلا 
منھما إلى الشکوی . حتی وإن كانت شکوى كل منهما موجهه نحو 
الطرف الآخر . 

إن من أكثر قصص الحياة التى صادفتها إلهامًا قصة أحد الناجين من 
معسكرات الأسر والتعذيب ويدعى فيكتور فرانكل . ولقد قمت أنا 
و " لايس ” بقراءة قصته لأول مرة حين كنت فى الجامعة . وعلى الرغم 
من المعاملة التى لا يحتملها بشر والتى تعرض لها على يد جيستابو 


إن الناس يشعرون بالسعادة 
بمدر استعداد أذهانهم للشعور 
بها . 
إبراها م لينڪولن 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل ۹ 


هتلر » فقد قال “ فرانكل ” عبارة لازالت عالقة فى ذهنى حتى هذا 
اليوم > حيث قال : “ إن الشىء الوحيد الذى لا يمكنكم تجريدى منه 
هو الطريقة التى أختارها للاستجابة لا تفعلونه بى . إن اخر شىء فى 
حریه الر" هو أن کی ر ا ا 
فانه ينطہق بالتأكيد على أشد الزيجات تعاسة . لا يستطيع أحد أن 
بسلبنا الحرية فى اختيار وجهه نظرنا أيا کانت ا التى تمر بها . 
لذا فان التعاسه خصوصا فى الزواج » > تکون اختيارا . 
نمرين ۷ : وجهه نظرك 
هل فمت قط بتقييم وجهة نظرك ؟ هل يقول الناس عنك إن وجهة 
نظرك إيجابية فى الغالب أو سلبية فى الفالب 9 ماذا عن شريك حياتك $ 
إن هذا التمرين فى كتابى التمرينات سيساعد كلا منكما على تحديد 
وجهة نظره . وما أهمية ذلك 5 أهمية ذلك هى أنك بمجرد أن تمرف وجهة 


النظر التى لديك » تكون لديك الفرصة لتفييرها › إن المعرفة هى 
الخطوة الأولی فى إحداث آى تفييربناء . 


ما تفعه وجهة النظر الإيجابية للزواج 

اليس من قبيل المصادفة أن بعض الأزواج يعيشون حياة متناغمة هانئة 
معا بينما يعيش اخرون » فى نفس المنطقة ولهم موارد مالية مماثلة › 
ويذهبون إلى نفس دار العبادة » حياة زوجيهة يسودها الاختلاف 
والمشاكل . وليس من قبيل المصادفة أن بعض الأزواج يتقبلون ما تعطيهم 
إياه الحياة بصدر رحب » حيث يتسامون فوق المشاكل . بينما تمتلىك 
اخرين » حين تواجهم نفس الصعوبات » مشاعر اللوم والكراهية 
وليس من قبيل المصادفة أن ب بعض الأزواج يحافظون على استمرار الحياة 
الزوجية بشكل جيد بينما يتساءل اخرون عما إذا كان الأمر يستحق 
العتاء . 


a‏ الفصل الثالث 


إن السبب فى هذه الفجوة ليس الحظ » سواء كان جيدا أو سيئا » ولا 
يتعلق الأمر بكفاءتهم فى حل المشاكل » ولا مهارتهم فى التواصل : على 
مالهما من أهمية . إن السبب فى أن بعض الأزواج ينجحون فى 
زواجهم . بينما لا يستطيع البعض الأخر ذلك يكمن فى وجهة النظر › 
بالطبع . 

إذا كنت تريد أن تعرف اثار وجهة النظر بالنسبة للزواج الذى تسوده 
التعاسة . فإن قانون ” ميرفى ” يلخص الأمر بإيجاز : ” لا شىء يكون 
سھلا کما يبدو ؛ وکل شىء يستغرق أطول مما تتوقع ؛ وإذا كان من 
المحتمل أن يحدث خطأ ما » فسيحدث هذا الخطأً وفى أسوأً اللحظات 
اممكنه ” . 

أما الأزوا السعداء فيعيشون بقانون اخر : " لا شىء کون ضا کیا 
يبدو ؛ وكل شىء أفضل عادة مما تتوقع ؛ وإذا كان من المحتمل أن 
يحدث شىء طيب . فسيحدث هذا وفى أفضل اللحظات الممكنة ” . 

إذا كان هذا يبدو إفراطا فى التفاؤل » فهذا لأنه يدعو للتفاؤل . إن 
وجهات النظر الإيجابية تفتح أبواب الزواج على مصاريعها أمام التفاؤل . 
وأنت ترى أن التفاؤل يصنع الفرص والحلول التى لا نلاحظها فى 
المعتاد . وبدون التفاؤل يدب اليأس فى النفوس » وحتى الأزواج الأقوياء 
يستسلمون فى النهايه . 

بين الحين والآخر يأتى الازواح إلى مكتبنا وقد أخذوا قرارا بالطلاق 
بالفعل فهم يقصدون محكمة الأحوال الشخصية » ويمرون بمكتبنا مرورا 
عابرا فى طريقهم ٠‏ أو هذا ما يبدو . وعادة ما يتركز دافعهم لطلب 
امشورة على كيفية إخبار الأولاد بما سيحدث » وعادة ما يفسرون موقفهم 
لنا كما يلى : ” إننا لن تنهى زواجنا ونحن نحمل الكثير من املشاعر 
السيئة تجاه بعضنا البعض . كل ما فى الأمر أننا اكتشفنا أنه لم يعد 
بيننا شىء مشترك . أعتقد أننا أصبحنا متباعدين ” . 

ونحن نخجل من الألم فى كل مرة نستمع فيها إلى هذا الكلام ؛ لان 
هذا هو أسوأً عذر ممكن لإنهاء حياة زوجية . لاذا ؟ لأن الطريقة التى 


ا 


يتم بها وصف الموقف تجعل الأمر يبدو وكأن الطلاق كان حتميا - وكأن 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل 1١‏ 


شيئا فى شخصية الزوجين يجعل الانفصال التدريجى قدرا لا مقر منه . 
لكننا جميعا ننمو فى الاتجاهات التى نختارها » وإذا كان توجه شركاء 
حياتنا مخالفا لتوجهنا › فلا يستلزم هذا إنهاء العلاقة . إن هذا يدعو 
ببساطه إلى بعض التكيف الواعى . إن التعبير بكلمه ” متباعدين ” عدر 
ببرر الرغبة فى عدم إعادة التوفيق بين وجهات نظر شركاء حياتنا 
وأفعالهم . 

إن الزواج الدائم يتطلب التفكير فى الإمكانيات والمرونة وسعة الأفق › 
ويحتاج انتباها وتكيفا مستمرين » كما يتطلب تغيرا في الاهتمامات 
للتوافق مع اهتمامات شريك الحياة . وكى يظل الزواج قويا » يجب أن 
نعمل دائما على تعديل وجهات نظرنا وإعادة تعديلها . وهذا هو الطريق 
الوحيد للوصول إلى خيارات إيجابية لأكثر ظروفنا صعوبة . 


لماذا نحصل على ما نبجث عنه ؟ 

إننا تُدَرَس مرة فى كل سنة دورة حول الزواج لطلاب جامعتنا . 
وبمرور الفصل الدراسى سرعان ما نعطى الطلبة تمرينا يظهر حقيقة 
بسيطة تتعلق بوجهات النظر » فنقول للطلبه : ” انظروا حولكم فى 
الفصل » ثم ليذكر كل طالب منكم للطالب الجالس بجواره كل الأشياء 
التى يجدها باللون الأخضر فى هذه الغرفة ” » وعلى الفور يضج الفصل 
بالهمهمات » فنقاطعهم قائلين : ” حسنا . من منكم دخل إلى هذا الفصل 
وهو يبحث عن الأشياء التى باللون الأخضر قبل هذا التمرين ؟ “ فنجد 
أنه لا أحد يرفع يده بينما يبدى بعض الطلبة سخريتهم . بعد ذلك 
نقول لهم : " إن ما نفعله الآن هو تزويدكم بالعقلية الباحثة عن اللون 
الأخضر ” ثم نخبرهم بأننا جميعا نرى ما أعددنا عقولنا لرؤيته . 

ولقد تم توضيح هذه الحقيقة من خلال تجربة ثنائية التعمية يتم 
إجراؤها فى مدرسة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو حيث استدعى الناظر 
ثلاثة مدرسين معا وقال : ” لأنكم أنتم الثلاثة أفضل من فى المدرسة 
وتتمتعون بالخبرة الأكبر : فسنمنح كلا منكم طلابا شديدى الذكاء . 


۲ النصل التالث 


وسنتيح لكم الفرصه للتدريس لهؤلاء الطلاب بالإيقاع المناسب لهم . 
وسنری کم سيتعلمون "" | 

ولقد سر القائمون على المدرسة والطلبة واستمتعوا بوقتهم أيما استمتاع 
على مدار السنة الدراسية . كان المعلمون يدرسون لأذکی التلاميذ . وكان 
الطلبه يستفيدون من الاهتمام والتوجیه من أساتذة يتسمون بمهارة عاليه . 
وبنهاية التجربة . كان التلاميذ قد حققوا نتيجه تزيد بنسبة ۲١‏ إلى ۳١‏ 
بالمائة عن غيرهم من الطلبة فى المدينة بأكملها . وهنا كشف الناظر 
للاأساتذة أن الطلية لم یکونوا من أذکی الطلبه وأبرزهم 4 تم اختيارهم 
بشکل عشوائی فى إطار تجربه يتم إجراؤها . 

قال الأساتذة : ” هذا يعنى أننا كنا مدرسين غير عاديين ” . 
تابع الناظر قائلا : ” لدى اعتراف 
لابقصلك عن اذاي أاخر. أنتم لستم أذكى المدرسين . لقد كانت 
الطيبة إلا فكرة واحدة اسماۋکم ھی اول ثلاثة أسماء تم سحبها من 
وط إحدى القبعات " 


إذن فلماذا أدى تسعون طالبا بهذا 
المستوى الاستثنائى لسنه كاملة ؟ يرجع هذا 
ببساطة إلى تغير المفهوم . إن مفهومنا › أو 
الطريقة التى ننظر بها إلى موقف معين » تكون نتيجة وجهة نظرنا . 
وبمجرد أن یتکون لدینا توجه ذهنی معین » فإننا نری کل شیء وکل 
شخص بطريقة معينة - إما بشكل إيجابى أو سلبى - حتى إن كان 
مفهومنا غير وثيق . وهذا هو السبب فى أننا فى الحياة الزوجية والحياة 
بصفة عامة » نحصل غالبا على ما نسعى إلى الحصول عليه . 

إذا كنت تظن أن شريكة حياتك تتسم بالكسل » فإنه يمكنك أن تجد 
الكثير من الأدلة التى تؤيد رأيك . وإذا كنت تعتقد أن شريكة حياتك 
تتسم بالكفاءة » يمكنك أن تجد من التصرفات ما يؤيد ذلك أيضا . وأى 
شىء تستعد ذهنيا للحصول عليه › فانك سوف تحصل عليه . 


` شيلا ڪريستال" 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل ۳“ 


منذ فترة غير طويلة مضت كنت مقتنعا أن " ليزلى " أخذت خمسين 
دولارا من محفظتی . وکنت متأكدا لأننى اعتنيت عنايه خاصه بوضعها 
خلف كل النقود فى وقت سابق من ذلك الأسبوع حين ذهبت إلى 
الصرف . وها أنا الآن أبحث عنها فلا أجدها . قالت ليزلى معترضة : 
" أنا لم ألس محفظتك ' ٠‏ . ولكن خلال تلك الظهيرة بالكامل بدا لى كل 
شىء تقعله مثيرا للشكوك - رنه 
صوتها وإيماءاتها . وكنت مققنعا 
E E EE‏ 
ونسيت ذلك. ومن خلال نظرة لا دحققه يعد نتيجة مباشرة 
COTE EET‏ لأفضكارك أنت . 
ليست متأكدة . لكن كل ذلك تغير جيمس الان 
فى لحظة حين تذكرت فجأة أننى - 
انفقت النقود قبل ذلك بيومين فى شراء البقالة » إن التوجه الذهنى شىء 
قوی بالفعل . 

إن بعض التعساء من الناس يجدون مشكله فى كل حل من الحلول ‏ 
فالقول الشائع لديهم هو : "نعم » ولكن ... ” » خصوصا عند حصولهم 
على استشارة خاصة بالعلاقات الزوجية . فقد نسأل أحد الزوجين : 
" هل حاولت أن تتفهم مشاعر شريكة حياتك قبل أن توضح ما ترمى إليه 
فى أحد الحوارات ” . فيرد قائلا : " نعم ” » ولكن هذا لا يجدى ا 
لا تنصت إلى " ٠ a r‏ ۳ هل فکرت فى 

تحاول أن تفهمها قبل أن تتوقع منها أن تفهمك INO‏ 
نعم > لکنها لا تنصت إلى ' 2 
يجدون حلا لمشاکلهم هو أنهم لا يبحثون عن حل » ويكون لديهم توجه 
ذهنى يؤدى فى الحقيقة إلى حجب الحلول عن أعينهم . 

وينقسم الأزواج والزوجات على مستوى العالم إلى معسكرين فيما يتعلق 
بوجهات نظرهم › وهما : من لديهم توجه ذهنى إيجابى › ومن لديهم 
توجه ذهنى سلبى . وبحكم العادة » فإن كل شخص منا يكون فى 
الأساس إما إيجابيا أو سلبيا حيث يدافع الشخص السلبى عن وجهات 


٦٤‏ الفصل الثالث 


نظره بمنطق الواقعية ‏ بينما ينظر الشخص الإيجابى إلى ما وراء الحالة 
الراهنة لمجريات الأمور ويرى الناس والمواقف فى إطار الاحتمالات . 
والخيار خيارهم ٠‏ أو ربما ينبغى أن نقول خيارك أنت . 

إذا كنت تريد أن تفعل ما بوسعك لتنضم إلى معسكر وجهة النظر 
الإيجابية ١‏ ونحن نعتقد انك كذلك . فستحتاج إلى أن تتعلم كيف تغير 
التوجه الذهنى السلبى » ستحتاج إلى أشياء ربما لم تكن تبحث عنها من 


تمرین ۸ : عم کنت تبحث ؟ 


ما هو توجهك الذهنى فى حياتك الزوجية ؟ هل تميل إلى رزية شريك 
حياتك فى إطار إيجابى أم سلبى فى الغالب ° سيساعدك هذا التمرين فى 
كتابى التمرينات على تحديد المرشحات التى بمكنك استخدامها عند 
ريتك لشريك حياتك » وسيساعدك آیضا على اڪتشاف متى تصبح 
ا د ل و قر اا را م ك وا ا رو 


كيفيه تغيار وجهه ذظر سلبية 

منذ سنوات عديدة مضت » جلست أناو ( لايس ) فى قاعة 
الاحتفالات بأحد الفنادق فى لوس أنجلوس لأستمع إلى حديث لعالم 
الأنثروبولوجى العظيم " أشلى مونتاجيد ” . وكان موضوعه فى ذلك اليوم 
هو "r0s15عآPsychosc"‏ . وکان یعنی بهذا المصطلح جمود وجهات 
سيئة . فوجهات النظر السيئة تتكون فى العقل › ويمكننا من خلال 
مجهود نبدذله أن نقی اقسا من مرض وجهات النظر السلبيه المزمنه . 
وبينما ل يو جد بالتاکید إأجراء بسيط لاستئصال شأفة هدا الداء »> صار 
حدیث " مونتاجيد ” هو الحافر لنا من أجل محاوله تطویر لتفادیى 
ذلك الداء . ونحن نفدم الخطوات الأزبح التاليه والتى تبتت تبتت فعاليتها 
بالنسبه للكثير من الأزواح الذين يريدون تغيير وجهه نظر ابيا : 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل ٦۵‏ 


الخطوة الأولى :بحت عما هوايجانى 

يمكن أن تكون هذه الخطوة البسيطة بشكل مدهش خطوة ثورية لبعض 
الأزواج > وهی تتضمن محاولة الاعتماد على توجه دهنی جدید › توجه 
ذهنى يؤدى إلى البحث عن الأشياء الطيبة فى شريك حياتك › والحلول 
الإيجابية لمشاكلك . وكما عرفنا بالفعل » يرى كل مناماأعد ذهنه 
لرؤيته حينئُذٍ تصبح هذه الخطوة حيويه فى تغيير وجهه النظر 
السيئه . 

لقد کان ” ستيف " مفتنعا أن زوجته » ” نانسى ” › لا تحافظ على 
الواعيد مطلقا . وكانت هذه نقطة خلاف رئيسية بينهما . وكان تأخر 
" نانسى ” شديدا جدا لدرجة أن “ ستيف ” كان أحيانا ما يفقد أعصابه 
محدد من الواعيد مقارنه بزوجها وكانت تقول : " لكنه بعتقد أنه 
متأخر إذا لم يبكر قبل الموعد بخمس 
دفائق " . 


[ إن التټڪر هو الموحه الڪ 
لقد أعطينا لهيذين الاثنيه “ . : 


تحديا : فقلنالهما : " مف 

أسبوع واحد ٠‏ نحيا 2 Lk‏ 

جانبا » وابحثا عن الأوقات التى 

تتزامن فيها الساعة الذاتية لكل منكما ” ولقد فعلا ذلك . حين كان 
" ستيف ” يشعر أن زوجته ستكون السبب فى تأخيرهما » كان يمتنع 
من أن يقول ذلك . ويا للعجب › فقد بدا يلاحظ أن ” نانسى ” ليست 
سيئة كما كان يظن . وغلى الرغم من أنهالم تكن تعمل وفقا لجدوله 
لی الإجہاری ۽ بدا ”ستل * پرن أن نانس “كانت ار 
انضباطاً مما كان يعتقد . وكان هذا التمرين الذى دام لدة أسبوع كافيا 
لیرى أن رغباته كانت أحيانا غير معقوله › وأنه کان يحمل دقته 
التناهية من العمل إلى المنزل . 


. الفصل الثالث‎ 1٦ 


DOO 
انائية او مجادلة أو غير حساسة الصفقهة اللي > فالحل هو‎ 
أن تتجاوزها بتفكيرك . انظر ما إذا كنت تضع عصابة على عينيك تحول‎ 
بينك وبين رؤية خصالها الأكثر إيجابية التى تحدث التوازن مع خصالها‎ 
السلبية . انظر ما إذا كان توجهك الذهنى يجعل إحدى الصفات السلبية‎ 
. أسوأ مما هى عليه بالفعل‎ 


الخطوة ۲ :ارفض أن نكون ضحية 

فى دراسة مع الأفراد الذين نجوا من محن بدنية شديدة ٠‏ مثل 
الستكشفين الذين ضلوا فى المحيط الهادى » وجد الباحثون أنه 
شترکوا فی اعتقاد خفى بقدرتهم على أن يكون مصيرهم بأیدیھم" . ک 
کل واحد منهم یؤمن بقدرته على تحدید مصیره . 

وينطبق هذا نفسه على كل شخص يغير وجهه نظر سلبيه ناتجهة عن 
الموارد المالية التى لأصدقائك . أو ریما لا تكون قد نشأت فى بيت يوفر 
النموذج الجيد للحياة الزوجية ‏ أو ريبما تكون قد تعرضت لمشكلة أنت أو 
شريك حياتك » أو ربما تعانى من مرض جسمانى يعطيك كل الحق فى 
تكسب شيئا بأن تكون ضحية 

إن الشفقة على الذات هى المتعة التى لا يتحملها أى زواج »› فثق أن 
قدر من الشفقة على الذات مهما قل سيؤثر سلبا على الزواح . 

ولقد لعبت ” ليزلى ” دور الضحية إلى أبعد حد ممكن . فماذا عن 
محنتها ؟ إن محنتها تتمثل فى أنها تزوجت فى سن صغيرة أكثر مما 
ینبغی . وفی کل مرة كانت تختلف فیها مع زوجها ؛ كانت تهز رأاسها 
ی خزی ٤‏ وتغمغم بسىء مفاده أنها ساذجه جدا بالنسبه لان تکون 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل . 1۷ 


زوجة . وفى جزء من الثانية كان باستطاعة “ ليزلى ” أن تتخلص من 
لومها لذاتها لو آنها أرادت ذلك . لكن لم يبد قط أنها كانت تعتقد بأن 
ذلك يستحق المحاوله . لا تجعل الشفقه على ذاتك تفسد وجهه نظرك . 
تخلص باختيارك من دور الضحيه » وحدد مصيرك بنفسك . 


الخطوة الثالثة : تخلص من الأحقاد 

إن ” كلارا بارتون ” » مؤسسة منظمة الصليب الأحمر الأمريكى › تعد 
مثالا رائعا لامرأة وضعت هذه الخطوة الثالثة موضع التنفيذ . فلم يعرف 
عنها قط أنها كانت تحمل ضغينة لأى أحد . وفى إحدى المرات حكکت 
لها صديقه عن اتهام باطل زيفه ضدها 
شخص ما قبل ذلك بسنوات > لکن لم 
کن وان ” كلارا " تتذكر 
الوفقشف > فسالتها الصديقة : ” ألا 
نتذكرين الظلم الذى وقع عليك ؟  ”‏ 
فردت ” كلارا ” بهدوء قائلة ” لا » 


إن السعادة العظمى فى هذه 
الحياة تكمن فى القناعة بأن 
الأخرين يحبونك لذاتك › آو 
بمعنى آدق » يحبونك بالرغم 
1 من داتك . 

إننى اذكر بوضوح اننى نسيت 
هذا ' . 

ل شىء ينفعك مثل تكوين وجهات 
النظر الإيجابية » وإحلالها مخل 
التوجهات السلبية » فالمرارة والكراهية هما بمثابة السم القاتل للتفكير 
الإيجابى . لذا ففى إطار رغبتك فى أن تكون ذا وجهة نظر أفضل . فمن 
الضروریى أن تتبع مثال ” كلارا بارتون " وتتخلص من ضغائنك . مهما 
كانت مبرراتها . 

ولقد تمسكت ” ميليندا " » وهى امرأة فى أوائل الأربعينات من 
عمرها » بالضغينة ضد زوجها » ” والت ” » لدة طويلة تجعلها لا تكاد 
تذكر متى بدأ الأمر . قالت ” ميليندا لنا : "فى وقت مامن بدايه 


فيڪتور هوجو 


زواجنا » قرر ” والت ” أن يذهب إلى مباراة كرة قدم مع أصدقائه بدلا من 


٦۸‏ الفصل الثالث 


تناول ناء الإجازة مع والدى وكان بوسح من يئصت اليا أن يشعر 
بالغضب مازال باديا فی صوتها > ویری الكراهيه قى ملامحها > بعد کل 
هذه السنوات » ثم أضافت : ” منذ ذلك الحين » بإمكانى إعطاؤكما 
مئات الأمثلة التى تدل على أن المباريات أهم بالنسبة ل " والت ” منى . 
” وفی جلسه توعيه معنا > أرفض والت على اتهامها > لكن لا فائدة . 
لقد كانت ” ميليندا ” مصممة بشدة على التمسك بضغينه ضربت بجذورها 
فى أعماق حياتها الزوجية . ولقد كانت تلك الضغينة تحول بينها وبين 
رؤيه أي بدائل لتوجهها الذهنى السلبى الضيق . لكن بمرور الوقت ٰ 
وبمساعدة العديد من جلسات التوعية ٠‏ بدأت ميليندا أخيرا فی إنزال 
الحمل عن كاهلها » والنظر إلى ما هو أبعد من ضغينتها . وشيئا فشينا . 
وبتلاشی الكراهية » أعطت ميليندا لوالت الفرصه لاثبات حبه لها . 

فد يکون هذا احتمالا مخيفا رہما تشعر بأن e‏ حياتك إلى 
العاطفه يدمر حياتك الزوجيهة . وربما لم تغفر لها موقفا محرجا قميئا . 
وريما لا تكون لكراهيتك علافقة مباشرة بزواجك لكنها لها جذور فى 
طفو لتك أو حياتك تی نیلت والديك ي وأيا کان السبب ل قان المرارة تقتل 
وجهه النظر الإيجابية › ولابد من التخلص منها لإحياء التفكير الجيد 
البناء . 


الخطوة الرابعه : ترفق بنفسك » وبحياتك الزوجيه 

فى الأجزاء الشمالية من كندا هناك فصلان اثنان فقط فى العام »› 
فصل الشتاء > وفصل شهر يوليو . حين يبدا الجليد على الطرق الخلفيهة 
ئ e‏ : 2 تلك ارق مو إلى ادر ٣‏ تجعل 


ااا البارد . وبالنسبة پؤلا: الدين اا المنطفه أشهر ال الشتاء 
هناك لافته مكتوب عليها ” عزيزى السائق › من فضلك اختر الدرب 
موحل الذى ستقود فيه بعناية + لأنك ستستمر سائرا عليه على مدى 
العشرين ميلا القادمه ” . 


تعامل مع هذه المشكلة أولا ... وسيصبح كل ما عداها أسهل ٦۹‏ 


إن بعض وجهات النظر السلبية 
E‏ 
تصبح كالدروب الوحلة التجهدة ٠‏ وى هباء إذا ما قورن بما 
ويمكننا بسهوله ان نجد انفسنا داخلن ` 
ملتصقین بها على مدى عشرين عاما 
فى طريق الحياة ٠‏ ويتطلب الأمر 
مجهودا شدیدا لتغيير أنماط التفكير 
السلبى هذه ٠‏ وتنفيذ الخطوات التى نبينها فى هذا الفصل › لذا فإنتا 
نلح عليك فى أن تترفق ‏ بنفضسك وبشريك حياتك على طول الطريق . 
وإذا كان التغير فى وجهة نظرك ليس بالسرعة › أو بالثبات الذى 
تريده » فهون عليك . تذكر أن كل يوم جديد يقدم لك فرصة أخرى 
للبداية من جديد . وكل يوم تبذل فيه هذا الجهد لتحسين وجهة نظرك 
يقربك من الحياة الزوجيه التى تريدها . 

فكر فى الأمر على هذا النحو . حين تطير طائرة نحو وجهة معينة » 
فإنها تخرج من الطريق معظم الوقت . ومع ذلك » فإن أجهزة الكمبيوتر 
الوجودة على متنها تصحح الطريق باستمرار » فتعيدها مرة أخرى إلى 
وجهتها . بنفس الطريقه › فإن التغييرات التى تصنعها فى وجهه نظرك 
قد لا تكون دائما موجهة نحو الهدف » لكن هذا لا يعنى أنك لا تتجه 
فى الاتجاه الصحيح . لذا فارفق بنفسك » ولا تيأس إذا خرجت عن 
جادة الطريق بشكل موقت . 


والت إيمرسون 


Y۰‏ الفصل التالث 


حلول من وافع الحياة 
كيف استطعنا التغلب على وجهة النظر السينة ؟ 


ڪيفين و ڪاڻى لون ِ 
تزوجا عام ۱۹۸۹ 


حين تزوجنا › علمت أن عمل ” كيفين ” كمستشار إدارى 
يعنى أنه سيكون على سفر من وقت لأخر ٠‏ لم يكن هذا يمثل 
مشكلة بالنسبة لى فعليه أن يجتهد ويتعب حتى يصبح شريكا 
فى الشركة التى يعمل بها يوما ما . لكن ما لم يكن مناسبا بالنسبة 
لى هو الكراهية التى بدأت أشعر بها بمرور السنوات . لقد كانت 
أسقاره تأخذه سا أحيانا ت لأسبوع کامل . بدأت أشعر 
أن بيتنا ليس سوى فندق اخر يأتى إليه فى إجازة نهاية 
الأسبوع لاذا لا نكون مثل غيرنا من الأزواج ممن لهم جداول 
زمنية طبيعية ؟ لاذا یفعل بی هذا ؟ كانت هذه هی شکایتى . 

لم أفهم آنا ( كيفين ) شكاية ” كاثى " . لقد بدا أنها تبالغ 
فى عدد الأيام التى أغيب فيها . ولم تقدر قط كم أعمل بجد من 
أجل كسب لقمة العيش لنا نحن الأثنين . فى النهاية › بدأت 
کراهیتی د . إننى أعمل حتى ينقصم ظهرى › 
ولكنها ت تعتقد أننى لا أفعل شيئًا سوى تناول وجبات العشاء 
الباذخة مع العملاء . كان كل منا يشعر وكأنه ضحية » وسقطتا 
أسيرين لتفكيرنا السلبى . 


نجربه ' كيفين' 
بمجرد ان أصبحت شريكا فى الشركة التى يعمل بها ٤‏ بدأت 
أمتلك المزيد من التحكم بمواعيدى عن ذى قبل . لقد كنت على 
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سفر فى معظم الأسابيع . لكن سفرياتى كانت أقصر . إلى جانب 
ذلك » فأنا لم أكن راغبا أصلا فى التواجد خارج المدينة . وفى 
الأيام التى لم أكن فيها على سفر كنت أقضى الوقت بالمنزل مع 
" کاثى ” وطفلتنا » ” ميج ” . وفى الأيام التى كنت أغيب 
فیها » كنت دائما ما أتصل للاطمئنان » والتواصل مع ” کاٹ " . 
لكن فى الغالب . كانت محادثاتنا التليفونية تتحول فى النهاية 
إلى محادثات سلبية ٠‏ فإذا تعطلت السيارة » على سبيل المثال . 
سان لويس أو سياتل . لقد كرهت إلقاءها اللوم على فى مشاكل لا 
ذنب لى فيها » خصوصا حين كنت أعمل بمنتهى الجد . كنت 
قول فى نفسى ” لو أنها فقط تساندنى أكثر » فسيكون كل شىء 
على ما يرام ” . 


تجربة'کاٹی: 
پينما كان عالم ” كيفين ” يتسع › كان عالمى يتضاءل . لقد 
كان يسافر فى طول البلاد وعرضها بينما كنت أنا حبيسة المنزل . 
لقد كنت أضطر إلى التصرف وحدى حين كانت الغرفة السفلية 
تغرفها المياه » وحين تنفد بطاريات نظام الإأنذار بالحرائق > 
وحين كان الممر الخارجى يحتاج إلى النزح بعد سقوط الجليد 
بغزارة » وحين كانت السيارة تختاج إلى صيانة » وكل الأشياء 
الأخرى التى تتصرف فيها معظم الزوجات بمساعدة أزواجهن . 
لقد کرهت هذا . لقد نشأت فی بیت کان یعتنی فيه أبی › وکان 
يعمل مزارعا » بکل شیء» تقریبا . وما کرهته أکثر من ی شى: : 
كان جدول مواعيد ” كيفين " . ولأنه كان دائما فى منطقة زمنية 
مختلفة أثناء سفره وعمله المزدحم » لم يكن بإمكانى الاتصال به 
حين كنت أريد ذلك . لقد كانت الأولوية لمواعيده » وليس 
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لواعیدی وکنت أرتب أوقاتی وفقا لاتصالات "“ كيفين ” الليلية . 
وبسبب ذلك . كنت أشعر بالحنق الشديد . 


كيف تغلبنا على المشكلة ؟ 

من الممكن التوصل إلى الحل فى كلمه واحدة رئيسية » وهى : 
بای شیء بناء لکی یصبح زواجنا أفضل . وبالتأكيد » كانت أمامتا 
بعض التحديات العملية التى قد لا يواجهها كل الأزواج > لكنها 
لم تكن بذلك السوء الذى ظنناه » فقط كان علينا تغيير وجهه 
نظرنا . بالنسبة لنا » كان هذا يعنى تحمل سئولية الطريقة التى 
نتفاعل بها تجاه مشكلتنا بدلا من لوم كل منا للطرف الآخر ولعب 
دور الضحية . لقد كنت أحب أن يكون زوجى معى فى كل أيام 
الأسبوع ٠‏ لكنه يحصل على لقمة عيشه بالسفر » وهو ماهر فيما 
يفعل . فى الحقيقة » فأنا فخورة به » وهو فخور بى . ولقد 
أخبرنى كم تعجبه طريقتى الجيدة فى إدارة المنزل فى غيابه . 

وبمجرد تخلصنا من التفكير السلبى ٠‏ بدأ كل منايرى 
إسهامات الآخر فى حياتنا الزوجية بشكل أكثر وضوحا . واليوم» 
تعلمنا طرقا بسيطة لجعل رحلات المسافات الطويلة أكثر سهولة . 
كيفين لاتصالاتى على هاتفه الخلوى ( بفضل إظهار رقم الطالب ) 
الأولوية الأولى » وفى النهاية › فإننا بدأنا نتعامل مع الموقف 
بنجاح » ولم يكن هذا ممكنا أبدا لو لم نقرر تغيير وجهات نظرنا 
السلبية . 
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كلمة للأزواج الآخرين 
إن التفكير السلبى لن يساعدكم مطلقا على إرساء الزواج الذى 
تحلمون به . 


الدليل الأكيد على وجهة النظر الإيجابية فى الزواج 

فى العام الماضى . سافرت لأريعة أيام مع والدى البالغ من العمر 
خمسه وسبعين عاما إلى روما فى إيطاليا . وبينما كان والدى قد ذهب إلى 
روما فى مناسبات سابقة » كانت تلك هى زيارتى الأولى . ولضيق 
الوقت : قمنا بعمل قائمة بالأماكن التى كنا نريد رؤيتها › واستأجرنا 
سائقا ليصحبنا عبر المدينة . كانت محطتنا الأولى هى الفاتيكان » حيث 
تجولنا فى سان بطرس وإبراشية سيستين . وقمنا بزيارة الكلوسيوم 
والمعابد القديمة . 

وفى ليله ما بينما كنا نستمتع بعشاء من الإسباجيتى فى مطعم 
الفندق . بدأنا الحديث عن كيف أن بعض الناس يكتفون بفعل ما هو 
مطلوب منهم فقط دون أن يبذلوا مجهودا إضافيا يوضح أنهم يحبون من 
و 

إن كل الناس تقريبا يفعلون ما هو مطلوب منهم فقط فى الزواج » 
ونعنى بهذا الجزء المتعلق بإخراج القمامة من المنزل أو إعداد العشاء . ومع 
ذلك . قفیى استطاعتهم اداء نفس 
الهام ؛ ولكن بروح طيبة وابتسامة إننا لا نرى الأشياء من 
جميلة . وهذا مالايفعله كل مفنظورها هى › بل نراها من 
الأزواج . فى الحقيقة > فان معظمنا منظورنا نحن . 
يعيش فى زواج الميل الواحد . لكن نایس نين 
انك ستجد الأزواج يفعلون أكثر مما هو مطلوب منهم . 


N ¢‏ الفصل الثالث 


إن كلا منا له الخيار المطلق فى اختيار الطريقة التى يعيش بها حياته 
الزوجية . وقد تنبع تلك الطريقة من البيت الذى نشأنا فيه . والتعليم 
الذى تلقيناه » والعديد من الظروف الأخرى ١‏ لكن وجهات النظر التى 
نختار فى النهاية أن نعيش بها تكون خاصة بنا . هذا بالضبط هو السبب 
فى أن وجهة النظر السيئة هى الشىء الذى يمكن أن يتحسن بشدة فى 
أى علاقة زوجية . 
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أسنلة للتدير 


. بينما تلقى نظرة خاصة على علاقتك الزوجية › ما هى وجهات النظر 
التى تراها ؟ إذا كنت مثل معظم الأزواج › ربما يمكنك تحسين 
وجهة نظرك . إذا كان الأمر كذلك » ما هى وجهات النظر المعينة 
التى تحتاج إلى تغييرها أكثر من غيرها ؟ 

. حين يتعلق الأمر بتغيير وجهة نظر سيئة » فإن أحد أهم الأشياء 
التى ينصح بها الخبراء هو تغيير التوجه الذهنى بالبحث عما هر 
إيجابى . ما هى الأشياء الإيجابية التى تغاضيت عنها مؤخرا فى 
علاقتك ؟ 

. كيف سمحتما للشفقة على النفس بأن تتسرب إلى زواجكما ؟ هل 
لعب أى منكما دور الضحية الظلومة ؟ إذا كان الأمر كذلك » قماذا 
کانت النتائے ؟ 

. ما رأيك فى فكرة تقديم كل طرف لا هو مطلوب منه فقط فى الزواج ؟ 
هل توافق على أن هذا قد يكون سبب المشكلات التى نراها فى 
علاقات الزواج ؟ ولاذا ؟ 


إن الحياة الزوجية لا يمڪن أن تڪون بدا سعيدة 
ما دام الزوج أو الزوجة يجعلان الہدف 
الرئيسى هو السعادة الشخصية . 


منندى محله الإتسامه 
www.ıIbtesamna.com/ vb‏ 
مایا شووی 


www.Ibtesama.com 
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من قال إن الجنس كان مشكلة ؟ 


إن سحر الزواج يخبو لا محالة إذا لم يشعر الطرفان بالحميمية › 
والتقارب فى علافتهما ( فضلا عن إنجاب طفل ) . 


" إن التفير » سواء كان سلبيا أم إيجابيا » يمكن أن يهز أية علاقة " . 
نورمان إېشتاین 


عدنا ليلة أمس من إجازة فى هاواى . وكانت تلك هى أول رحلة 
لنا ء نحن الاثنين فقط . منذ عامين - منذ أن ولد طفلنا . ولقد خططنا 
لهذه الرحلة . وأخذنا نتطلع إليها منذ عام تقريباً . كانت كل التفاصيل 
محددة » بما فى ذلك الحجز لاستئجار سيارة مكشوفة وغرفة بأحد 
الفنادق الساحلية . كانت حقائبنا معدة بثياب العوم » ونظارات 
الشمس ٠‏ والدهانات الواقية من الشمس . كنا نشعر بالفعل فى أفواهنا 
بمذاق الأناناس والبابايا ٠‏ ونسمع صوت موسيقى الجزيرة الرائعة › 
ونستشعر النسمات الاستوائية الدافئة قبل حتى أن ترتفع عجلات الطائرة 
التى تقلنا عن ممر الإقلاع فى مدينة سياتل المطيرة . وداعا للشتاء ؛ نحن 
الان فى طريقنا إلى الجنة . أو هذا ما اعتقدناه . 

وبكلمة واحدة . غير الطيار مسار إجازتنا قبل أن نهبط حتى فى 
هاوای . وهى : ” المطر ” . كانت هناك كتلة باردة ضخمة من السحب 
تتحرك فوق الجزر ٠‏ وكان هذا يعنى نزول المطر . والمطر هنا ليس هو ذلك 
النوع من الرذاذ الذی ینزل على سواحل هاوای لبضع دفائق بعد الظهر . 
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ولا حتى من ذلك النوع الذى يهطل فى شمال غرب المحيط الهادى 
لساعات متصلة . > ولقد وصلنا إلى هاواى وسط أسوأً هطول متواصل 
للأمطار حدث منذ شهور . وكان المطر من ذلك النوع الذى يصاحبه البرق 
بكثافه ٠‏ ويؤدى إلى فطع الطريق بشكل ينذر بالخطر › فضلا عن الإحباط 
الشديد الذى تشعر به . 

قال لايس : " انظرى إلى هذا ” وهو يرفع بيده ورقة وجدها موضوعة 
تحت عقب باب غرفه الفندق بعد فترة فصيرة من تسجيلنا للاقامة به > 
ثم تابع قائلا : ” مكتوب هنا أنه من غير المفترض أن نغادر الفندق بسبب 
التحذيرات من وقوع فيضانات ” . 

قلت فى إحباط : ” لابد أنك تمزح ” . 

تابع ” لايس ” مندهشا  :‏ وسيتم إعلاق الطعم الرئيسى E‏ الجو 
يحول دون إيصال الطعام 
قلت فى نفسى : "” ماذا؟ لا 


لقد تواعدنا بأن نبقی معا لیس 


يمكن أن يحدث هذا ؟ ماذا عن 

مغامراتنا المثيرة ؟ ووجبات العشاء 

تتفير » بل لأننا نعلم أنها ۰ 
الشرقه والسعادة التسى حلمنا 


وبینما كنا نجلس فى غرفتنا فى 

ذلك الساء ننتقل بين التقارير 

الإخبارية المحلية ونتناول الحلوى المبالغ فى سعرها من البار بالفندق » 

أعتقد أننى فهمت ما كان المؤلف ” إيريك هوفر ” يعنيه حين قال : " إن 

الإحباط نوع من الإفلاس - إفلاس روح أنفقت أكثر مما ينبغى على 

التوقعات الخائبة ” . لقدذهبت كل توقعاتنا ونقودنا أدراج 

الرياح » وكان شعورنا بالإثارة يتسرب من بين أيدينا » وشعرنا 
بالإقلاس . 


إبرىك زورن 
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لم يخطر على بالنا قط أن هذه الرحلة ت تنتهى إلى هذا امال . لقد حدث 
عكس كل شىء توقعناه » وقضى الإحباط على متعتنا . حاولنا أن نستفيد 
أقصى استفادة ممكنة من موقف سيىء كهذا ( ولن ننسى أبدا ضحكنا 
بشكل هستيرى ونحن نعوم فى المطر المنهمر ) » لكن هذه الفكرة الجيدة 
أصبحت سيئة حتى قبل أن تبدا . 

لقد كان الأمر برمته عبارة عن نموذج مصغر لحياتنا الزوجية . ليس 
الموقف بالكامل » ولكن الأجزاء التى لم تحدث كما أردنا . فى الحقيقة . 
فإن كل زيجة تصادف أشياء طيبة تتحول إلى أشياء سيئة . وكما يحدث 
فى الإجازة التى تسوء > فإن حالات الإحباط تحدث فى الأوقات › وفى 
الأماكن الأقل توقعا نخد انفستا فی ظروف e‏ ض أن تكون جيدة › 
ونتعجب بسبب عدم كونها كذلك . وهذا هو ما يضاعف الأحباط ٤‏ 
ویجبرنا على اختبار زواجنا لنرى ما إذا كان هو نفسه قد أصبح سيئا 
بشكل فظيع : وليس ظروفنا فقط . 

سنلقى هنا نظرة على ثلاثة من أكثر ظروف الزواج ا > والتى 
تؤدى ببعض الأزواج إلى استنتاجح استنتاجات خاطئة فيما يتعلق بحالة 
علاقتهم بسبب ظروفهم المحبطة فقط . وسنناقش أولا كيف أن الحميمية 
التى طا لما رغبنا فيها قد تد تتحول أحيانا إلى انتهاك للخصوصية › ثم 
نتحول باهتمامنا بعد ذلك لنرى كيف أن معجزة إنجاب طفل جديد يمكن 
أن تنزع عن حياتنا الزوجية سحرها . ونختم بأن نناقش كيف أن الجنس 
قد لاا يصبح له وجود فى الزواج . 

ومثل ثمرة نضجت أكثر مما ينبغى › تبدأً كل هذه المواقف بداية 
طيبة ٠‏ ولأسباب مختلفة تصبح سيئة . ومع ذلك » فلا تهمنا الأسباب 
بقدر ما تهمنا الحلول . لذا فهذه هى أكثر الأشياء التى تسوء شيوعا بين 
الأزواج . 


:\ الفصل الرابع 


حين تصبح الحميمية انتهاكا 

ج و لويس ستيفنسون ” قائلا : ” بزواجك » تكون قد 
أدخلت شاهدا إلى حياتك بيديك ... ولن تستطيع بعد الآن أن تحجب 
الأفكار غير اللائقة التى فى ذهنك . بل لابد عليك أن تقف بكل شجاعة 
وتعطى وصفا لتصرفاتك . لاذا ؟ لأنك إن لم تفعل هذا فسيفعله شريك 
حياتك . 

إن الزواج هو أوثق رباط يمكن أن يكون بين شخصين . فمن الناحية 
القانونية والاجتماعية والعاطفية والبدنية » لا توجد طريقة أخرى 
للاقتراب بشکل أكبر من هذا من إنسان اخر . وهذا القرب غير العادى هو 
الذى يدفعنا إلى الزواح . حيث نشتاق إلى أن ننتمى إلى شخص اخر 
يعرفنًا » ويحبنا أكثر من أى شخص اخر فى العالم . هذا النوع من 
الحميمية هى وقود صاروخ الزواج وهو ما يجعل الازواج قادرين على 
تجاوز ذواتهم ٠‏ واستكشاف عالم الحب . وبدون الحميمية » تصبح 
الحياة باردة تسودها الوحدة بشكل فظيع . لذا فنحن نلقى بأنفسنا فى 
بحر الحياة الزوجية . ونستبدل قلبنا بقلب اخر لنكتشف أعمق تعبير 
ممكن عن الرابطة الإنسانية » وأكثرها جذرية . ۰ 

ومع ذلك . ففى النهاية » يكتشف الأزواج المحنكون أيضا أن هذا 
القرب يمكن أن يكون مرهقا ٠‏ فهو يمزج هويتنا ذاتها بهوية شخص 
أخر : وقد لا يترك لنا مساحة كى نتنفس . ويبدو أن الحميمية لا تترك 
لنا مكانًا للاختباء . وهذا هو ما یرید 
روبرت لويس ستيفنسون " فوله 
حين يقول إن الزواج يجعلك تدخل 
بيدك شاهدا إلى حياتك . إن الزواج 
يجعلنا نخضع للخزى الذى يجلبه 

SS‏ علينا معرفه الاخر لزيفنا وتكبرنا: 

وضعفنا وسوء خطايانا . ومن ذا الذى يريد » فى الحقيقة . أن يعرفه 


إن الزواج الجيد هو الدى 
دسمح للأفراد بالتغييروالنمو . 
برل و" 
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والآاستکشای ؟ ومح ذلك فهذا هو الثمن الذى يحدده الزواج للحميمية › 
ای أن تكون فى دائرة الضوء بالنسبة لشريك حياتك . 

ربما يكون أكثر الأمور إزعاجا فى الزواج بالنسبة للبعض هو أنه يقضى 
على دفاعاتنا ویزید احتمال تعرضنا للالم . ا يوجد من باستطاعته ان 
يصمد للمتطلبات الحميميه الدائمه دون ان يشعر بالأذی . وبينما يمكن 
فى معظم العلاقات الأخرى إخفاء ضعفنا ١‏ أو حماية أنفسنا فى بعض 
الأوقات > يجردنا الزواج من كل الحماية تجاه شريك حياتنا » ويسمح 
له برؤية روحنا العارية . وذلك لكونه توأم روحنا . هذا هو السبب فى أن 
باستطاعة شريكة حياتك أن ترى ما وراء أقنعتك وزيفك › وتقرا أكثر 
تقلباتك المزاجية والذهنيه خفاء ». حتى حين تحاول الإبقاء على 
الخصوصيه . وفى هذه اللحظات قد تشعر وکأن هذه الحميميه قد ذهبت 
إلى أبعد مما ينبغى . وأنها أصبحت انتهاكا . 

إن الزواج يجعل كلا من الطرفين مسئولا أمام الآاخر › وتعد هذه 
السئولية هى أفضل ما فى الزواج > وأسوأ ما فيه على حد سواء . فهی 
تحفظ عليك عقلك . لكنها قد تقودك إلى الجنون أيضا . لذا فاذا كان 
الجانب الجيد من الحميمية يواجه خطر التحول إلى جانب سيئ فى 
حياتك الزوجيه فتدبر الاقتراحات العملية التاليه . 

أولا » لاحظ المعلومات الشخصية التى يعرفها شريك حياتك عنك › 
وتجعلك تشعر بالتهديد أكثر من غيرها . هذا هو النوع من المعلومات الذى 
لا تريد الحديث عنه الآخرين . وهذه هى المعلومات التى لا تريد 
استخدامها ضدك فى أوقات النزاع . ولأن الحميمية تجعلنا مهددین 
بشكل كبير للألم المحتمل > فاننا بحاجة إلى أن تكون واضحين جدا مع 
بعضنا البعض فى أن هناك أشياء بعينها تعتبر خارج الحد السموح به 
( السخرية التى تعرضنا لها أطفالا . على سبيل المثال » أو العلاقة 
الصعبة التى بيننا حاليا وبين أحد والدينا ) فاستخدام هذه المعلومات 
ضدنا سيكون بمثابه الضرب تحت الحزام 
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ا ا ا 
منا مساحه شخصية امرا جيدا . وفى نهايه يوم طويل زاخر بالضغوط › 
حتى تتخلص من هذه | لضغوط قبل التفاعل مع شريك حياتك . ومن 

مارت فی يومين من كل أسبوع وهو 
عائد ا منرله من العمل . Þ‏ 
ن ما بيننا يمڪن اعتباره پاد 8 
يذهب هناك لانه يتعجل القيام 
تداخلا » ولیس تلاحما › 0 u‏ 1 
o. |‏ بالتسوق ؛ بل يجد فقط ان تجوله فى 
فعلى الرغم من آن خطواتا yy‏ 

الممرات لبضع دقائق قبل أن يتوجه إلى 

تتشابك › إلا أن كلا منا 

ا المنزل امريجلب له الاسترخاء: 
برقص رفصته الخاصة به . [ o.‏ 

٠‏ ویساعده هذا على ان يكکون ذهنه فی 
لوسی سو وضع محايد » وعلى أن يتخلص من 
ضغوط العمل قبل أن يقابل زوجته › 


تتفهم ٠‏ وتقدر الفارق الذى تصنعه زياراته لمحل وول مارت . 

اص نک ا الزوج أيضا من وضع حدود خاصه 

بالمتلكات . وهذه الحدود هى التى تخبر شريك الحياة بأنه لا مانع من 
أن يستعير قميصك لكن غير مسموح له باستعارة فرشاة أسنانك . أو ٠‏ أنه 
لا مانع فى أن تقرأ مجلاتى . لكن لا تقرأ رسائلى الإلكترونية . وإذا 

كانت هناك أشياء معينة تود الاحتفاظ بها لنفسك » أى شىء . من 
مجموعة طوابع بريد موجودة فى درجك إلى الأشياء التى تحتفظ بها المرأة 
فى حقيبة يدها » فوضع حد من الممكن أن يكون مفيدا لكلا الطرفين . 

إننى أعرف امرأة كانت تشعر بالاشمئزاز من قيام زوجها بالشرب مباشرة 
من علبة اللبن الموجودة فى الثلاجة › والآن تخصص له الزوجة علبته 
المحددة بوضوح حيث لا يلمسها غيره . 
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بالاضافة إلى هذه الاقتراحات العملية » تريد إبداء ملاحظة ختامية 
ستمكنكم من تنفيذ تلك الاقتراحات . إن الحميمية لا تتطلب الاتفاق . 
هذه نقطة واضحة بالنسبة للبعض ٠‏ لكن بالنسبة لن أخطأوا بطرح هذا 
الافتراض ٠‏ فإنها جديرة بالذكر . يخطى بعض الأزواج حين يعتقدون أن 
الحميمية الحقيقيه تعنى التخلى عن الفرديه > ی التخلى عن أفكارهم 
ومشاعرهم الفريدة . وهذا الاعتقار الخاطئ المنطوى على دمج هویتین هو 
ما دفع ” روث جراهام ” ٠‏ زوجة رجل الدين ” بيل جراهام ” » إلى أن 
تقول : " إذا اتفقنا على كل شىء › فلن تكون هناك حاجة إلى أن نتكون 
إن الحب الحقيقى دائما ما يحافظ على تميز المرء عن شريك حياته › 
فهو يعلى من قيمة التمايز ٠‏ فى ظل الاعتراف بأن الشخص الآخر لا 
يمكن أن يكون مثلنا تماما . وهذا هو السبب فى أننا غالبا ما نطلب من 
کل زوج من الزوجين اللذين يطلبان منا المشورة أن يحدد الهدف من 
وجود الأاخر ٠‏ وحين يوضح كل منهما الهدف من وجود الأخر بالإشارة 
إلى ذاته ( كأن يقول ” من المفترض أن تقوم بإعداد العشاء » والمحافظة 
على نظافة المنزل ” أو تقول : ” من المفترض أن يعمل على كسب العيش 
والإنفاق على ) › فإننا نعرف أن مساعدة الزوجين على التغلب على 
المشكلة التى يواجهانها شبه مستحيل › لاذا ؟ لأنهما سيحتاجان إلى أن 
یتعلما أن کلا منهما له مصیر منفصل سیواجهه بعیدا عن کونه طرفا فی 
علاقة زواج . سيكون على كل طرف أن يتعلم أن الهدف من وجود 
الطرف الآخر هو أن يكون كما قدر الله له بشكل متفرد أن يكون . سيكون 
علیهما أن يعلما أن ذلك التمايز الذى لا يقدرانه حق قدره سيكون هو 
العنصر الذی یثری حیاتهما معا كزوجين . 
بعد أن تزوجنا » وعشنا فى لوس أنجلوس لفترة قصيرة » أهدانا 
صديقنا جيمس مجموعة شعرية لخليل جبران » فى تلك المجموعة وجدنا 
الكلمات الشهيرة التى خطها قلم جبران فيما يتعلق بانتهاك الحميمية فى 
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الزواج . بعد ذلك بكثير من السنوات فى علاقتنا الزوجية ‏ فإننى أرى ما 
فى هذه الكلمات من منطق : 

ليكن فى علاقاتكما مساحة تسمح بحرية الحركة لكل منكما . 

دعا الريح ترقص فيما بينكما . 

ا ا ا ا او 

بل اجعلاه بحرا زاخرا بين شطآن أرواحكما . 

ليملا كل منكما كأس الآخر . لكن لا تشربا من كأس واحدة . 

ناولا الخبز لبعضكما البعض . لكن لا تأكلا من نفس الرغيف . 

غنيا وارقصا معا واستمتعا بوقتكما ء لکن لیکن كل منكما وحده . 


إن أوتار العود تكون منفردة رغم أنها تعزف نغمة واحدة . 
نرين ٩‏ : التكيف مع انتهاك الحميمية 


إن كل زوجين فد يواجهان مشكلة مع الحميمية فى مرحلة معينة ‏ 
وهى المرحلة التى يشعر فيها أى منهما أن الحيز الخاص به قد تقلص 
لصالح الطرف الآخر . سيساعدك هذا التمرين فى التمرف على مدى 
أهمية هذا الموقف فى علاقتكما الزوجية » ويوجهكما إلى استراتيجيات 
التكيف البناء حتى لا تصبح الحميمية انتهاكا . 


حين يصبح الأطفال عبنا 

لو أن هناك زوجا وزوجة مستعدين للإنجاب . فإن أفضل مثال على 
هذا هما ” كيفين ” و * جودى ” . فباقتراب إنجاب طفلهما الأول » كان 
شعورهما بالإثارة ملموسا . جهز الاثنان كل شىء حتى الحفاضات . 
واشتركا فى دورات تدريبية . وبدآ فى قراءة كل الكتب الخاصة بالعناية 
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بالأطفال . وكان كل منهما ينام فى الفراش فى وقت متأخر من الليل » 
ويتحدث مع الأخر عن مستقبلهما مع الطفل gaps‏ 
أنهما لن ينجبا طفلا فقط > بل سینجبان اجا جديدا أيضا . وسواء 
کانا مستعدین أم لا > فقد كان محتوما عليهما أن يستسلما لقوة هائلة 
ستدفعهما إلى نفق مجهول يخرجان منه . وقد تغير كل منهما بصورة 
كبيرة . وکل أب وأم يمران بهذا . 

إنك حين تنجب طفلا » تعتقد أنك تظل أنت نفسك › لكنك الآن 
كأب أو أم » تصبح نسخة جديدة » كما أنك تدخل فى نسخة جديدة من 
علاقتك الزوجية . لابد أن تكون على يقين من أن إنجاب كل طفل 
يحدث تغييرا حقيقيا ودائما فى زواجك . ذلك التغير يثرى العلاقة بشدة 
بالطبع . لكنه بالنسبة لمعظم الأزواج مربك أيضا إلى حد ما » إن لم يكن 
منطويا بشكل واضح على تحد . 

تبين الدراسات أنه عتدما يبلغ ann Sa‏ 
الطفل الثالثة › تزيد الصراعات بمقدار إننى أعرف بعض الزيجات 
ثمانية أضعاف » ويعانى الزواح بشدة »> السعيدة . فى تلك الزيجات 
وتشعر النساء بزيادة الحمل عليهن . يساعد الطرقان بعضهما 
بينما يشعر الرجال بأنه قد ته تجنبهه . البعض ويهونان على بعضهما 
فى عيد الميلاد الأول للطفل » تكون الأيام بالتراحم والمودة . 


معظم الأمهات أقل رضى بشأن إریڪا يون" 
زواجهن › وتتساءل بعضهن عما اذا ii‏ 


كان الزواح سيستمر » وحالات انهيار الزواج بسبب الأطفال شىء معتاد . 
وبمساعدة الباحثين أمثال ” جون جوتمان ” بجامعة واشنطن نقدم لكم هنا 
ما نعلمه يقينا . فى السنة التالية لإنجاب الطفل الأول › تعيش ۷٠‏ 
بالمائةه من الزوجات حاله من الإأحباط المتعلق بعلاقتهن الزوجيه . 
وبالنسبة للأزواج » يأتى عدم الرضى عادة فى مرحلة تالية » كرد فعل 
لعدم سعادة الزوجه ً ولیس لهذا الأمر علاقه كبيرة بمشاکل الأطفال ( أو 
ما اذا كانتت الام عاملة أ ربة منزل » إنه مرتبط ببساطة بالكيفية التتى 
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تؤدى بها إضافة بسيطة إلى الأسرة إلى تغير فى ديناميكية الأسرة 
بالكامل . 

كيف يمكن لشىء لطيف جميل كطفل صغير أن يجعل الزواج بهذا 
السوء ؟ پمکننا أن نشیر إلى عدد كبير من الأسباب : قله النوم والشعور 
اللطيف الذى لا حول له ولا قوة . والأعمال المرهقة » وغير ذلك من 
ارو الاقتصادية الصعبة 4 وقله و r‏ ازوجین ود 
النهار . ويشغلون كل خلية من خلايا مخك . إن کار ا 
فى الأمر هو أنهاجعلت العلاقة الزوجية ... مختلفة . قالت 
جودى ” :¿ وهی أم منذ بضع سنوات : " قبل مجن الأطفال » كنت 
الاجتماعات والاتصالات التليفونيه ( وقيادة السيارات : وثياب العوم 
المبللة . فإننى أحيانا ما أتساءل كيف يطلب هذا الرجل شخصا يجهز له 
الطعام » ويستمع إليه » بل والأدهى من هذا أن يطلب منى أن أكون 
رومانسية لطيفة معه ؟ " 

يا للرومانسية ! | 

إنه كلام معقول . لكن الافتقار إلى الرومانسية والتواصل ليس أمرا 
e‏ خلال هذه المرحلة من الزواج . إن الحقيقة هى أن هذه الأوقات 
هى الأوقات السعيدة . وهذا الرجل الذى يتصفح الرسائل الإلكترونية غير 
المنتبه لصيحات الطفل هو شريك حياتك . إن تلك المرأة التى اعتادت أن 
تدلك ظهرك لكنها الآن مشغولة بتنظيف مقابض الأبواب من زبدة الفول 
السودانى ھی رفيقه روحك وقی يوم ستعود بالذاكرة إلى هذه الرحله 
مسرورا لكن فقط إذا تمكنتما من المحافظة على العلاقة الزوجية من 
السوء . إن المحترفين يقدمون اقتراحا رئيسيا » هو : فوما بتوسعهة مفهوم 
الأنا ” إلى ” نحن ” كى يضم أطفالكما . 


من قال أن الجنس كان مشكلهة ؟ AY‏ 


ان الأمومة تجلب لكل أم جديده مجموعه کامله من المشاعر الجديدة : 
إن الأم لم تشعر قط بحب عميق خال من الأنانية مثلما تشعر تجاه 
طفلها . إنهاتشعر طوال الوقت بمعنى جديد عميق فى داخلها . 
وتكتشف أنها مستعدة لعمل تضحيات ضخمة من أجل طفلها ١‏ يقول “ 
جون جوتمان ” : " إن هذه التجربه مغيرة لحياة الزوجه لدرجه ان 
زوجها إن لم يصحبها خلال هذه التجربة ‏ فمن الطبيعى أن يحل 
التباعد بينهما " . إذن فإن مفتاح المحافظة على سعادة الزواج مع مرور 
الام بتحول مكثف رائع يكمن فى أن يمر الأب بنفس التحول > بعبارة 
أخرى يجب على الزوج الشعور بما تشعر به زوجته حتى يمكن إنجاح 
الزواج . اذا لم يحدث ذلك : قانها سوف تخلفه وراءها يندب حظه . 
بينما تتبنى الزوجة مفهوما جديدا ينطوى على كلمة ” نحن ” التى 
يعرف إلى أى مدى تكون مرهقة دائما . وهو يحب طفله ‏ لكنه يريد أن 
يستعيد زوجته كما كانت . فماذا يفعل الزوج ٤‏ أن يتجاور تدمره : 
ويتبعها إلى العالم الجديد الذى ولجته . إن عليه أن يكون أبا كما أنه زوج 
أيضا . وعليه أن يشعر بمشاعر الفخر والرقة والحنو على أطفاله › بعبارة 
أخرى لابد أن يرى رحلته مع الأبوة دليلا على النمو الشخصى بشكل 
كبير وفرصه لحدوثه . 
علافه الزواج بعد ا على عانق إن الزواج الناجح ليس هبة › 
تعانی بسبب الاقتقار ًل العلاقه E‏ 
الزوجية . من الواضح أنه تغير . 
لقد أصبح زوجی أکثر د وبالفعل : فربما تکون مجهوداته لاعتناق 
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مفهوم ” نحن ” قد استنفدت الطاقة التى كان يستخدمها فى علاقته 
الرومانسية قبل ذلك . وكلما زاد ما كنتما تبذلانه من طاقتكما فى 
الرومانسيه قبل ميلاد الطفل . زاد شعوركما بالفقدان حين يبدو زوجك 
الشغول غير قادر على التواصل . 

إذا كنتما قد تعلمتما الاعتقاد بأن الأزواج السعداء لابد أن تسود ٻینهما 
الرومانسية » فلابد أنكما ستحزنان على افتقادها وقد تقول الزوجة : 
لكننى لا أطلب الكثير . مجرد باقة من الزهور بين الحين والآاخر كى 
أعرف أنه مازال يتذكرنى ” . إذا أعطيت الرومانسية أهمية أكبر مما 
تستحق : قد تزيد مشاكلك وتقولین : ” ربما یکون قد ققد اهتمامه بی ” 
والمشكلة بالنسبة للاباء الذين يتصفون بهذا النوع من التفكير تكمن فى 
كيفية تعريفهم للرومانسية . إننا نميل إلى النظر إليها على أنها ذلك 
الشعور الذى يهز كيان المرء . ويجعل قلبه يدق بعنف » ويزلزل الأرض 
من تحت فدميه حين يفكر فى شريك حياته . لكن هل من الوافعيه فى 
شىء أن نتوقع وجود نفی هده العاطفه القويه أثناء رعايه طفل ؟ ريبما »› 
لكن ربما ليس بنفس قوتها قبل أن يأتى الأطفال . إن تنزه الزوجين 
حديثى الزواج فى ضوء القمر ٠‏ على سبيل المثال » يختلف بشكل واضح 
عن النزهة ذاتها بعد ذلك بست سنوات » حين تطاردين الأطفال 
لحملهم على النوم . وحين يكون الحوض مليثا بالأطياق المتسخه ومازال 
لديك ملابس تحتاج إلى الغسيل . وليس بالضرورة أن تنتهى الرومانسية 
بقدوم الأطفال لكن قد تحتاج إلى أن تأخذ شكلا جديدا بينما يتلمس 
زوجك طریقه کأب . 

وخلاصة القول هى أنكما كأبوين حديثين . لكل منكما دوره فى 
الحفاظ على استقرار الزواج . يحتاح الآباء إلى العمل على محاولة دخول 
العالم الجديد لزوجاتهم . بينما تحتاج الأمهات إلى إعطاء أزواجهن 
الفرصة للقيام بذلك . لكنكما تحتاجان معًا إلى تغيير مفهوم ال ” أنا ” إلى 
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حلول واقعية للمشاڪل 
كيف وجدنا الوفت والمكان كزوجين 
لديهها أطفال ؟ 


أندريا و ڪريس فابرى 
تزوجا عام ۱۹۸۲ 


إذا كان هناك من يعرف تأثير الأطفال على العلاقه الزوجيه . 
قانه تحن . إن لدينا ثمانية أطفال - تتراوح أعمارهم بین ۸ ال 
الى ٠١‏ سنه » ويبدو أحيانا أننا لم نعد شريكى حياة إلا من أجل 
أن نصبح أبوين . ولقد سقطنا فى هذا الشرك منذ اللحظة الأولى . 
بميلاد طفلنا الأول عام 6٥9‏ ۰ بدا التوتر يتصاعد خصوصا 
بالنسبة لى ( أندريا ) . وفجأة » بدا أن ” كريس ” لا يشترك فى 
ورغباتی کزوجه . 


نجربه كريس" 

كنت أشعر أن هناك خطأ ما بعد ميلاد طفلنا الأول > لکننی 
حاولت أن أتجاوز المواقف المثيرة للأعصاب بالضحك منها . كنت 
آهون من أی شكوى كانت ” أندريا ” تقولها لى فيما يتعلق بعلاقتنا 
الزوجية . واعتقدت أن هذه مجرد مرحلة جديدة يمر بها الآباء 
الجدد . ولا يعيرونها اهتماما کبیرا . وحين كنا نتشاجر › كان 
كل ما اريده هو أن أبين لها أننى على صواب . وكلما زاد عدد 
أطفالنا » زادت شدة ألم " أندريا العاطفى " . ولقد وصلت إلى 
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النقطة التى لم أعد أسيطر فيها على الأمر مطلقا . وكل شىء كنت 
أقوله کان خاطئا . 


نجرية ” أندريا" 

بميلاد طفلنا الأول » انفجرت المشاكل القميئة التى كانت 
مستترة تحت سطح حياتنا الزوجية › وبدأت أشعر فجأة وكأن 
بيتنا ليس به طقل واحد » بل طفلان . وکان عدم تحمل زوجی 
للمسئولية يقودنى إلى الجنون . كنت أحتاج بشدة إلى المساعدة 
لإنقاذ حياتنا الزوجية . لقد كنت فى حاجة إلى وقت لنا نحن 
الاثنين . كنت بحاجة إلى أن يكبر ” كريس “ ويصبح أبا مثلما هو 
زوج » كنت بحاجه إلى الراحه . 


كيف قمنا يحل المشكلة ؟ 

يكن تجاهلنا لإحباطاتنا الزوجية مجديا لنا - سواء أنا أو 
كريس أو الأطفال . وطلبت أنا اا ا المتخصصة › 
بحاجة إلى التوقف عن السير على الحبل المشدود . بدا بالبوح 
عن احتیياجاتی التى تجيش فى صدرى . لذا فعلت ذلك . لقد 
واجہیت جهت زوجىی برعباتى . تحدئثئت ا گکریس عن تحقيق 
التوازن فى ۰ > وعن كونى زوجه مثلما انا ام . وواجهته 
لأطفال اف له إن لأموبة تستهلكن ر بحاجه الى 
رفیق راشد e‏ زوجا وأبا . 
لنصيبى العادل فيما يتعلق بالأطفال وعلاقتنا الزوجية . بدأت 
أذهب لتلقى المشورة المتخصصة مع " أندريا ” . وعندئَذٍ بدأت أرى 
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أن زواجنا هو ” مشكاتنا ” أكثر مئه “ مشكلتها " . ولقد عملنا معا 
على التخلص من الأنماط غير الصحيحة للتعامل مع بعضنا 
البعض . 

إلى يومنا هذا » مازلت أنا ( أندريا ) مدركة لكيفية رعاية الزوح 
تماما کما ترعی الام طفلها . إننى اغیر عن احتیاجاتی › وأساعده 
على أن کون الزوج الذى یرید أن یکونه . 

على مدار العام الاضى ‏ صار لى أنا ( كريس ) صديقة تجعلنى 
مسئولا دائما کأب . وبدأت أحتفظ بجدول مواعیند علی 
مکتبی لتذکیری » حتى أخصص ليالى ألتقى فيها بأندريا لنكون 
معا زوجا وزوجة - وليس أبا وأما فقط . 


كلمة للأزواج الآخرين 
حبوا أطفالكم وليحب أحدكم الآخر بما يكفى لرسم الحدود 


تمرين ٠١‏ : حين يصبح الزوج والزوجة أما وأبا 


إذا كنت قد مررت حديثا بالتفيرات التى تنتج عن الدخول إلى عالم 
الأبوة » فسيساعدك هذا التمرين على أن تمارس الأفكار التى ناقشناها 
فى هذا الجزء . وتعد القراءة عن التفييرات فى كتاب شيئا » اما تطبيقها 
غل رفت الخاضص لت ف مف ام : وسساغدك ةا الرنن 
لى الام هذا بالضبط. 
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حبن تصبح العلافة الحميمية شيا من الماضى 

قال " روبرت لزوجته وهو يدخل تحت الأغطية هل نان آل 
الفراش سریعا يا حبيبتى ؟ “ . 

ردت سیندی ” قائلة ` ” أمامی بعض الوقت 

الترجمة : ” هل ترغبين فى قضاء بعض الوقت معى ؟ “ . 

الإإجابه : ” لا سبيل إلى ذلك ” . 

كان هذا الحوار معتادا » لكنه اصطبغ فى هذه المرة بمسحة من التوتر 
ميزتها عن مئات من مشاهد الدعوة . والرفض المماثله التى حذنت نها 
من قبل . حين أتت ” سيندى ” فى النهاية إلى الفراش فى تلك الليلة . 
کان ” روبرت ” لايزال مستيقظا ١‏ تملؤه مشاعر الإحباط . 

زفر ” روبرت ” قائلا : ” هذا هو ما يحدث فى كل ليلة . لقد صارت 
علاقتنا باردة فاترة ” . 

عددت " سیند ی حججھا المعتأدة بدایه من الاأرهاق a‏ کامل 
من مطاردة طقلين صغيرين . لكنها توقفت فى هذه المرة فجأة عن 
الكلام . لقد تعبت من سنوات طويلة من النزاع » والشعور بالذنب وذلك 
الإحساس الساحق بعدم الاهتمام بالعلاقة الحميمية . تقلبت " سيندى ” 
وأعطت ظهرها لروبرت › ثم دارت عیناها فی محجريهما وقالت لنفسها 
فی هدوء ” لا یهمنی » سارضی بحیاتی هكذا ” . 

وعلى الجانب الأاخر من الفراش كان روبرت ٣‏ يرقد کی صمت 1 
وهو يغلى بالغضب والإحباط . 

كيف يمكن أن يصل الزواج الى هذه 
امإرحلة ؟ لقد بدأت الحياة بشكل 
ET EEE‏ 
معا » کان كل من ” روبرت ' 
و" سيندى ” مغرما بالاخر إلى حد 
كبير . وبعد الزواج » كان ” روبرت " 
و " سیندی " على علاقه طبیعیه . وی 


نحن البشر نستطيع النجاة 

من صعب الظروف إذا لم 

تجبر على مواجهتها وحدنا . 
٠‏ جيمس دوبسون 
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هذه السنوات الأولی » کان کل من ” روبرت " و ” سیندی " متوافقين على 
الصعيد العاطفى بشكل تام على نحو يتمناه ای زوجين . إذن فماذا 
حدث ؟ كيف انتهت علاقتهما الحميمية إلى هذه النهايه السيئة ؟ 

إن ” روبرت ” و " سيندى “ مثلهما مثل عدد لا يحصى من الأزواج 
الذين بدأت علاقتهم الحميمية بداية طيبة » وصارت سيئة بطريقة أو 
بأخرى . إن الإحباط العاطفى يضرب الزواج فى مقتل بشكل اا مما 
استطاع الباحثون تسجيله . لكن إذا كانت لديك مشاكل فى الفراش 
e e‏ 
منافشه المشكلة والحلول . 

يبدأ الأمر بالتخلص من دائرة اللوم - الخجل التى تدمر حياة الكثير 
من الأزواج . وحين يكون أحد الطرفين » وعادة ما يكون الرجل لكن ليس 
دائما » أكثر اهتماما بممارسة الحب من الطرف الآخر » يكون من السهل 
الوقوع فى شرك لوم الزوجه على عدم وجود الحافز لديها . ومن المتوقع 
بالنسبة لها أن تشعر بالخجل لأنها مقصرة فى حق زوجها . ويزيد شعور 
الزوجة بعدم القيام بواجبها مع كل مرة يلقى عليها فيها باللا EF‏ 
كانت درجة التلطف فى التعبير عن اللوم . تشعر المرأة بالنقص لعدم 
قدرتها على مجاراة رغبه زوجها ” الطبيعيه ا الححب » وتشعر 
بالنقص لعدم قدرتها على توفير حاجة أساسية فى علاقة تتسم بالالتزام › 
وتشعر بالنقص لإدارتها ظهرها بشكل متكرر لرغبة زوجها المحمومة . 
کان ل فوا مم ابا ااال وجا الق 
بر بوا میا باق لر یدز مروا سیب 6 رة زوا ا . وهذا 
هو السبب فى ان هذه الدائرة مدمرة » ولا يمكن كسرها إلا حين يعترف 
كل طرف بأنه لا يتعمد إيذاء أو جرح الطرف الآخر . 

وبصورة أكثر عملية › فإن أفضل الطرق لتفادى دائرة اللوم -الخجل 
هى الاعتراف بأن الركود فى ممارسة الحب » بكل الاحتمالات » ليس 
يئا شخصيا . ان الأبحات تكتشف أن التكوين البيولوجى › E‏ 
الكيمياء العصبية التى تحدد امستويات الهرمونية لكل شخص» يعتبر 
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مسولا عن الحافز العاطفى بشكل أكبر مما نعلم . لذا مما قد يبدو مشكلة 
خاصة بطبيعة العلاقه على نحو صرف ١‏ ربمالا يكون كذلك . تقول 
إحدى المتخصصات فی العلاقه الزوجيه باتریشیا لاف ' فى کتابها 
Hot Monogamy‏ : ” من الممکن جدا أن تحب EET‏ ا ٤ ll‏ 
ومع ذلك لا تجده مثيرا من الناحية الجنسية لك ” 

بعبارة أخرى » فإن رفض الزوجة ممارسة الحب ليس بالضرورة طريقة 
لعتاب زوجها » ربما لا تقوم ” بذلك لتعذيبه . قد يكون الأمر متعلقا 
بانخفاض مستوى التيستسيترون لديها على نحو أكبر . لكن إليكم هذا 
الخبر السعيد : حتى إذا كان التكوين الهرمونى لشخص ما يسهم فى 
الاختلاف الطبيعى لحيويته فى ممارسة الحب » فمن الممكن بشكل تام » 
فى وجود الوقت والمجهود الكافيين » الوصول إلى علاقة حميمية مرضية 
للطرفين . 

ومن خلال العمل على المستوى الاحترافى مع العديد من الأزواج الذين 
يعانون من فجوة ضخمة فى الرغبة » وسن خلال العمل على المستوى 
الشخصى للمحافظة على تاجج العاطفة فى حياتنا الزوجية كزوجين › 
فإننا نتفهم الشقاء الكتوم الذى يعانيه زوجان مثشل ” روبرت " 
و " سيندى ” . ونتفهم أيضا أن ممارستهما للحب لن تتحسن إلا حين 
يوجدان فرص هذا التحسين بأيديهما . ويبدأ هذا حين يشرك كل زوج 
زوجه قى نوع النشاط العاطفى الذى سيشعره بالحب والارتواء . بالنسبه 
د ” روبرت قد يكون هذا عبارة عن لقاء حميمى بين الحين والاخر 
یمنحه قدرا من التفريغ البدنى والشعور lL‏ تهتم بمشاعره . 
بالنسبة ل ” سيندى “ . قد يكون ذلك عبارة عن الحصول من زوجها 
على تدليك منتظم يشعرها بالاسترخاء » وهو ما قد يتطور إلى ممارسة 
الحب . أو حتى قد ينتهى الأمر عند هذا الحد » وفقا لرغباتها . 

قد توحى هذه المناقشة بأن رغبات شريك حياتك تكون غريبة عن 
عواطفك اڭ . لكن الحديث عن رغباتك سيؤدى إلى تعميق الفهم المشترك 
تدريجيا بشكل يؤدى بكل منكما إلى الاستمتاع بعاطفه قد تختلف عن 
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عاطفتك : ومع ذلك فهی صحیحه بشکل تام ( سيساعدك تمرین ٩‏ من 
كتاب التمرينات على القيام بهذا ) . وهذا هو ما يعطى الأزواج القوة على 
أن يتجاوب كل منهما مع احتياجات الآخر . ونحن لا نقول إن النتيجة 
ستكون لقاءات حميمية متكررة . لكن ستحتوى تلك اللقاءات على 
حميمية وثقة متبادلتين يمكن أن تؤديا إلى إعادة الشحن العاطفى . 
وسيؤدى هذا إلى بدء عملية صحية تجعل كلا منكما أقرب إلى الحصول 


على ما یرید 
حلول وافعية 
كيف أحيينا لهيب الحب بيننا ؟ 


ريك و جنيفر نيوبرج 
تزوجا عام ۱۹۸۱ 


لم يكن شهر العسل أفضل من هذا » حيث لم تكن الرحلة 
جزر الباهاما ممتازة فقط » بل كان كل شىء رائعا . فى الحقيقة › 
لقد كانت اللقاءات e‏ الأولى من 
ثلاث ت سنوات من ن ازوج : استقبلنا طفلنا اول 2۹ اد 
استين » أصيحتا ا نميو سارسة الحب أ تقكير " قربا فی 
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نجربة ريك 

مثل معظم الرجال › تعتبر ممارسهة الحب مهمة بالنسبة لى . 
إننی أذكر أننی كنت اعتقد فى خلال السنة الأولى من الزواج أنننى 
بلا شك أسعد الرجال حظا على وجه الأرض لاستمتاعى بهذه 
العلاقه الحميمية الرائعه مع زوجتی . لکن بمجرد ميلاد طفلنا 
الأول بدا لی أن ” جنیفر ” فقدت کل اهتمامها بی . وحین كنت 
احاول مها بطريقة رومانسية » كانت عادة ما تولينى ظهرها : 
وحين كنت أواجهها مباشرة › وأطلب منها أن تخصص بعض 
الوقت لى > كانت تقول لى إننى أضغط عليها . وأذكر أننى کٹیرا 
ما حاولت تشجيعها على تخصيص وقت لنا بمفردنا ؛ لكن بلا 
جدوی وکأنها ستصنع لى معروفا بتواجدها معی . وأصابنى هذا 
بالحيرة . کیف یمکن لشیء رائع کهذا أن يتحول إلى شىء سيىء 
بهذه الدرجه من السوء ؟ 


نجريه ' جنيفر 

بمجرد زواجنا » أذكر أننى كنت أبذل كل طاقتى لإسعاد 
ا اا ا لی ا ا 
ريك ” فقط . لكن بالنسبة لى أنا أيضا . لقد كانت علاقتنا 
الخاصة جيدة فى البداية . وكنت أستمتع بالتواجد معه » ولکن 
بمجرد أن بدأنا أسرتنا . تغير شىء ما بداخلى . لقد تحول كل 
تركيزى » وكل طاقتى البدنية والعاطفية إلى الأطفال . كنت أشعر 
آنه لا یبقی شىء لدئ ل ” ريك " . وكنت أشعر بالإرهاق فى 
معظم الأيام وحين كنت أجد بعض الطاقة المتبقية ٠‏ لم أكن أود 
تبديدها فى ممارسة الحب . وفى معظم الأيام كنت لا أستطيع 
قراءة كتاب حقيقى . أو الاستمتاع بشىء اخر خاص بى . وبدأت 
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اشعر بعقدة الذئنب لعسدم اعطاء ريك وقتا ا . وبمرور 
الوقت . صار الأمر أصعب بالنسبة لنا . 


كيف حللنا المشكلة ؟ 


منذ حوالی ست سنوات مضت » أخذت حياتنا منعطفا 
إيجابيا . لقد كنا فى إجازة . وكانت “ جنيفر ” تقرأً كتابا عن 
الزواح . وسألتنى » وهى تجلس بجوار أحد حمامات السباحة » 
عن الشىء الذى سأغیره إذا کان بمقدوری أن أغير أى شىء فی 
حياتنا الزوجية . لم يستغرق الأمر منى وقتا طويلا قبل أن أقول : 
لقد أردت تحسين علاقتنا الخاصة . ولقد أدى سطالها بالفعل إلى 
إيجاد مناقشة بناءة قادتنا فى النهاية إلى وضع خطة عمل لتحسين 
علاقتنا الخاصة » لقد كان كل منا يعلم أن هناك مشكلة فى هذا 
الجانب فى حياتنا ١‏ ولأول مرة منذ فترة طويلة أردت أنا 
ز جتيار ان اجذله إحذن الأولريات . لل كحت اعام آنه عم 
لزواجناء وأعلم أن شيئا عظيما يفوتنا . وإليكم ما فعلناه. أولا » 
تحدتنا عن توقعاتنا ٠‏ وما يريده كل منا من الآأخر فيما يتعلق 
بعلاقا الذاصا ر وتحدثا عن القفاصيل ). نانسا > حددا ارقا 
بحيث تكون لنا أمسيات عاطفية خاصة بكل فترة . ولم تكن 
تلك اللقاءات رسمية كما تبدو » بل أصبحت شيئا ننتظره ۵ه علی 
احر من الجمر . ثالقا . بدأنا نستمتع بكل اللحظات الخاصهة التى 
ا انو الا دی 
لطلب أحد الأطفال لكوب ماء فى وقت متأخر ( وقد كان هذا مهما 
بالنسبه لجنيفر ) E e.‏ قرأنا كتابين عن تحسين 
العلاقه الحميمية بين الأزواح > أحد هذين الكتابين هو 
ب ” كليف وجو ينر ” Ways To Have Fun‏ 52 
Banlastie Sex‏ . کل هذه الأمور التى أديناها معا أعادت لحياتنا 
الحميمية على مدار الاثنتى عشرة سنة التالية . 


۹۷ 
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کلمه للازواج 
5 تۇجل وضع جدول للعلاقة الخاصه قربما انتهت هذه 
الجدوله إلى أفضل لقاءات حميمية حظيتما بها . 


ثمرين رقم ١١‏ : اعادة الجيوية للعلافة الحميمية 


إن العديد من الأزواج يرغبون فى تعميق فهمهم للعلاقة الحميمية مع 
أزواجهم لكنهم غير متأكدين من إمكانية إحداث منافشة بناءة قى هذا 
الموضوع . فهم يحاولون التحدث ؛ لكن محاولاتهم تؤدى إلى جرح مشاعر 
آزواجهم ومن ثم إلى تباعد أكثر فإذا كان هذا ما قد حدث لك › فهدا 
التدريب سوف يعرض لك كيف تتحدث فى علافتك الحميمية مع شريك 
حياتك حديثا بناء ومثمرا . 


فكرة إضافية 

هذه إذن هى الأشياء الثلاثة الأكثر تأثيرا فى الزواج › والتى تحمل 
خطر التحول إلى السوء . وقبل أن ندع هذا الفصل . نجد أنفسنا مضطرين 
إلى التأكيد على أن هدف هذا القصل لم يكن مساعدتك فى الحفاظ على 
زواج ” مثالى ” تحاول فيه الحيلولة دون تحول محاسن السزواج إلى 
مشكلات ؛ فبغض النظر عن محاولتك تفادى هذه اللشكلات فانها 
زوجين قد ابتعدا بسفينه زواجهما عن رياح المشاكل العاتيه . لكن الأمر 
كله يبدأ بسؤال لم نجبه بعد وهو : ما هو الأمر المتوقع منطقيا من 
الزوا ؟ 

الدکتور ” دی . دبليو . وينكوت ” أستاذ الطب النفسى فى بريطانيا 
وضع فكرة الأمومة الكاقية " . هو مفنح ا الأمومة OOD.‏ أن تکون 


من قال إن الجنس كان مشكله ؟ ۹۹ 


مثالية ٠‏ وذلك بسبب الاحتياجات العاطفية للام » تلك الفكرة تشير إلى 
رعاية الأم لأطفالها بصورة كافية حتى إن لم تكن تلك الطريقة مثالية . 
الفكرة ذاتها تنطبق على الزواج. . فهناك قدر من عدم المثاليه قى الزواج ‏ 
ومح ذلك تكون الحياة الزوجية مستقرة . وقى هذا الزواج تحدث 
الواجهات المؤلة والإحباطات المختلفة ٠‏ لكنها تتوازن مع قوة العلاقة 
الزوجية . فهناك إذن مواطن إيجابية توازى تلك النواقص . وهذا المعيار 
هو ذاتی بالأساس . 

لكن ثمة معيارا موضوعا واحدا على الأقل . وهو أن يتوفر للزواج 
الألفة . والود ٠‏ والاستقلال . والتواصل ٠‏ والتفرد لكلا الطرفين كى 
يشعر كلاهما بالإشباع من خلال العلاقة الزوجية . وبعبارة أخرى إنه إن 
أصبح أحد الزوجين غير سعيد فهذا يعنى أن الزواج لم يعد ” زواجا 
كافيا ” » ويحتاج إلى بعض الإصلاح . 

اذن ما الذى يمكن تحصيله من ميدأ الزواج الكافى ” ؟ إن الباحثين 
عن زواح كاف سيكونون أسعد بكثير ممن يبحثون عن ” الزواج المثالى ” 
وهذه هى الخلاصه . 


منندى محله الإبتنسامه 
www.1btesama,.com/ vb‏ 
مابا شووی 


۰۰ القصل الرابع 


امب ر ر ق 


أسنلة للتدير 


. هل تذكر تجربة تطلع إليها كلاكما ؛ لكنها استحالت إلى غير ما 
تصورتما ؟ ما الذى حدث وكيف تعايشتما مع تلك النتائج المفاجئة ؟ 

. أغلب الأزواج عانوا من شعور بالضيق تجاه زوجاتهم . فحين تصير 
المودة هجوما » كيف تتعامل مع ذلك ؟ وكيف يمكن التعامل مع ذلك 
بشكل أفضل فى المستقبل ؟ 

إذا كان لديكما طفل - كيف أثر وجوده بالسلب والإيجاب ؟ وهل 
ترى أن هذه مرحلة يمكن للأزواح فى الغالب أن يحسنا من علاقتهما 
خلالها ؟ أم أنك ترى أنهما سيحتاجان لفترة حتى يحقق زواجهما 
التوازن ؟ 

. من النادر ألا يجد أى زوجين أوضاعا صعبة فى حياتهما العاطفية . 
فكيف تقيما زواجکما ؟ وإذا كان وضعكما يحتاج لتحبين : فما الذى 
يمكنكما فعله حالا لتحسين الأمر ؟ 


ا ك اا اتل 
لیو بسکالیا 


ر 


الثغرات الست الخفية التى 
تنخ ر جدارالزوجيه 


تعلم كيف تدافع عن زواجك ضد تلك الىجمات الخفية حتى تبنى قلعة 
حبك التى لا يمكن اختراقها . 


البشر مجرد همسات عابرة وسط هدير الوجود المتسارع . 
e‏ 


كنا فى سن العاشرة حين كانت عادتنا أنا و ” جريج ” أن نختبئ 
تحت سرير ” جيم “ فى ليالى عطلة نهاية الأسبوع لمدة ساعة تقريبا . 
فكنا نضع البطاطين تحت الأغطية حتى يظن ” جيم " أنتافى نوم 
عمیق ۰ وإن يبدأ هو فی نومه حتی نخرج من تحت سریره ونشد رجليه 
وهو البالغ خمس عشرة سنه » ثم نصرخ حتى نفزعه . وكان ثلاثتنا يطلق 
على هذه الهجمات اسم ” هجمات الليل " . 

وقد نجحت خطتنا هذه مرتين أو نحو ذلك فقد كانت ضحكاتنا 
الكتومة ونحن نترقب قدوم ” جيم " تفضح وجودنا حين يأتى » لكن فى 
المرات النادرة التى نجحنا فيها فى إفزاعه كانت تقترن بفرح هيستيرى لا 
يمكن وصفه . وقد نظل طوال الأسبوع نعيد القصة عشرات المرات لكل من 
يقبل سماعها » ومع كل إعادة للقصة نظل نبالغ فى مدى فزع ” جيم “ . 


۰1 


۲ القصل الخامس 


iis‏ ذكريات الطفولة تلك كانت تقودنى 
أن معرفة شخص ما حیدا لأخادع ليزلى ٣‏ فی سنوات زواجنا 
تعنى حبه وكراهيته تباعا البكرة » ولم أفعل ذلك بسوء نية ٠‏ لكن 


قتال . a E E E‏ 
مارسیل پوهاندو كنت أراها مناسبة تماما للأداء . فبينما 
ا كانت " ليزلى " تفتش فى إحدى 


الخزانات بالطبقة العلوية من شقتنا » اختبأت فيها دون أن تلاحظ . 
وجعلت أكتم أنفاسى î.‏ . وبعد دقائق اكتشفت وجود ا 2 
صندوق كانت هى على وشك تحريكه » وساعتها لم أنبس بكلمة > ولم 
اقم بافزاعها قلم اکن بحاجه لذلك » فقد فزعت فرعا شديدا من تلقاء 
ا ا ر A‏ 
رأسك . منذ متى وأنت مختبىٰ هنا ؟ " وبينما ظللنا نتدحرج على الأرض 
أمسكت بكتفى وقالت : ” سأريك الليلة وأنت نائم ” . 

لست أدری إن كانت ” ليزلى ” فد نالت منى بعد هذه الحيله 
الخبيثة . لكنى أعلم أن زواجنا بدأ يعانى من بعض تلك الأشياء الخبيثة 
التى زحقت نحو علافتن > وأزعجت کلینا . وذلك ما قد يحدث لزواجك 
انت اشا هل سألت نفسك يوما : لو أن زواجی فى وضع جيد › 
فلماذا أشعر بالسوء أحيانا ؟ فإذا كنت قد سألت نفسك هذا السؤال فمعنى 
ذلك أن زواجك أصبح ضحية لإحدى تلك الهجمات الخفيه . وسوف 
تعرض تی هدا الفصل التغرات الست الأكثر شیوعا لحباتنا الزوجيه شی 
هده الأياهم . وتلك الأشياء التى تنسل بيط إلى حياتنا كالهمس هى 


التغرات الست الخفية التى تذخر جدار الزوجية ۳ 


الانشغال 


إن معظم حياتنا الزوجية مستهلكه فى قضاء مشاغل الحياة › فكلا 
وتظل تلك الموضوعات تفرض نفسها باستمرار . ومن ثم تكون أفضل 
أوقاتنا مشغولة إلى هذا الحد ؟ ويعتقد أغلبنا أن السبب هو العمل »› إن 
هناك أربعين مليون زيجة فى أمريكا يعمل كلا طرفيها » ويقوم الثلث 
باستكمال عمله فى البيت مرة فى الأسبوع على الأقل › وهناك سبعون فى 
مائة من الأزواج يقومون بأعمال تتعلق بالعمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع . 
وقد كشفت دراسة حديثة أجريت منذ خمس سنوات أن العمل ( خاصة 
الذى يجلب إلى البيت ) هو السبب فى حجم الضغوطات التى نعانيها فى 
المنزل . 

لاذا نعمل أكثر من اللازم ؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور ” جور 
والد ” عالم الأحياء فى جامعة هارفارد والحائز » على جائزة نوبل 
بالقول : ” إن المرء لا يحتاج إلى نيل جائزة نوبل بقدر ما يحتاج إلى 
الحب . 

كيف يحصل أحدهم فى رأيك على جائزة نوبل ؟ إن ذلك يحدث 
لافتقاده الحب ‏ فالمرء يعمل طوال الوقت مفتقدا للحب » ثم يحصل فى 
النهاية على جائزة نوبل . إنها تكون مجرد سلوى » لأن الحب هو 
الأهم 

وبغض النظر عن الأسباب التى يتفق سس 
الزوجان على أنهماأسباب إن الأمور الأشد إلحاحا لا 
انشغالهما » فإن الخبر السار هو أن تلك يجب أن تحل محل الأشياء 
الأمور يمكن تغييرها . فمن بين كل الأقل منها إلحاحا. 
امشكلات التى قد تعترض الزواج فإن جوت" 
الانشغال هو الشىء الذى يمكن تغييره 
بسهولة . 


¢ الفصل الخامس 


والحل يكمن فى استبعاد المتطلبات غير الضرورية من جدول حياتنا 
حتى تظهر قيمة الزواج فى حياتنا » فالزواج نادرا ما يكون فى مقدمة 
الأولويات . ولكن لا تعتقد أن إعادة ترتيب أولوياتك هى كل الحل . 
ونحذرك هنا من أن تقليل حجم العمل لا يحل المشكلة تلقائيا . لماذا ؟ 
لأن ما نقوله أحيانا حول أولوياتنا لا ينطبق دائما على أفعالنا حيالها . 

فقد أثبت استفتاء حديث أن السعادة الزوجية والحياة الأسرية هى ما 
يقيم به أغلب الناس نجاحهم > فثمانيه من كل عشرة يقولون إنهم 
يفضلون من يضع أسرته فى مرتبة أعلى من عمله » والنصف تقريبا قالو 
إنهم قد غيروا وظائفهم لإعطاء اهتمام أكبر بأاسرهم . لكن البحث أظهر 
مع ذلك أن ساعات العمل فى ازدياد بينما تنخفض الساعات التى 
تقضيها الأسرة مجتمعة فى المنزل . فالرسالة إذن واضحة . فليس علينا 
أن نقلل من أنشطتنا لصالم الأوقات الأسرية فحسب » لكن علينا بالتالى 
ان نقضى هذا الوقت بشكل بناء لا أن نقضيه فى تصفح شبكة الإنترنت › 
أو قراءة الكتب . 


حلول واقعية للمشكلات 
كيف روضنا وحش الانشغال ؟ 


ستيف و تين مور 


مع دخول أطفالنا سن الحضانة » انتقلنا من تكساس إلى سياتل 
فی العام السابع من زواجنا . وفی الوقت الذى انشغل فيه ستيف 
بعمله إلى الذروة ١‏ كنت أنا أيضا مشغولة بترتيب انتقال الأسرة › 
والبحث عن منزل جديد . وقد كان ذلك بداية سريعه لمرحلهة 
جديدة فی حیياتنا التى بدت أكثر تسارعا . وبعد فترة فصيرة من 


الثغرات الست الخفية التى تنخر جدار الزوجية ۰۵ 


وصولنا إلى المدينة الجديدة وصل إلينا وافد جديد . فأصبح لدينا 
الآن طفلان فى المدرسة والوليد الجديد . وأصبحت حياتنا لا 
تطاق . بین مصاریف السيارة + ودروس املوسيقى واجتماعات 
الصباح المبكر » كل هذا إضافه إلى زواجنا . وقد توقعنا ان تتباطا 
وتيرة حياتنا فى النهايه ل لكن ذلك لم يحدث ٰ ورغم ذلك لم 
نعترف . فحياتنا المشتركه صارت خارج نطاق السيطرة . وحركتنا 
زوجين ١‏ إن ما كان يحدث لنا هو الانشغال فى أسوأ صورة . 


لقد سارت حياتنا بوتيرة متسارعة لبعض الوقت . وقد كنت 
مشغولا بتصريف الأمور أكثر من اهتمامى بترتيب حياتى › فكلما 
اكت ”تن “ من نمظ حانا انوكت كنت اطات مها ان هدا 
وتحصل على استراحة › وأؤكد لها أننا لن نظل مشغولين هكذا إلى 
الأبد . ولعلك تفهم أن تحليلى هذا لم يكن صائبا » وحين أنظر 
للماضى أجد أن على أن أعترف أننى كنت أضغط على " تين " 
لقلاحق هرولتى غير المنطقيه . 


كنت أعرف أن “ ستيف “ يعانى من ضغوط كثيرة فى العمل . 
وقد كانت أيام العمل مغر تاا . ولم أكن أريد أن أثقله بأعباء 
أخرى فى المنزل . وقد كان مستعدا دوما لتقديم المساعدة لى » 
لكنى لم أرد أبدا الاضطرار للمساعدة . فقد كنت أريد أن يبادر 
إليها من تلقاء نفسه ‏ وأعتقد أن ذلك النمط المتسارع لحياتنا كان 


۹ الفصل الخامس 


أكبر دليل على عدم قدرتنا على معالجة مشكلة الانشغال التى 
غزت حياتنا . 

كيف جللنا المشكلة : 

لقد طبقنا بعض الخطط التى ساعدتنا فى إدارة حياتنا المكتظة . 

فبدأنا أولا بالاتفاق على أننا فى حاجة إلى موعد منتظم يكون لنا 
فقط » قد يكون موعدا أسبوعيا نسترخى فيه ٠‏ ويستمتع كل منا 
بصحبه ٠الآخر‏ > ونخرج من إطار الحياة المتسارعهة . ولم يصح هذا 
ا لحل المشاكل المعلقة » وإنما أصبح موعدا للهو 
والمرح . الأمر الثانى الذى قمنا به هو أن نواجه ذلك الانشغال 
بإعداد جدول أعمال لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع لاحقة › وقد أوجد 
هذا توافقا أكبر فى مواعيدنا وترك فرصة أكبر للمفاجات السعيدة 
وساعدتا ذلك أيضا على وضح المواعيد الأسرية قى المقدمه بدلا من 
ضغطها بعد امتلاء الجدول بأثياء أخرى : والأمر الثالث هو 
التخطيط للقيام بأنشطة ضخمة فى حياتنا كل بضعة أشهر بشكل 
يكسر نمط حياتنا كلية ؛ وربما تكون تلك الأنشطة رحلة برية إلى 
ولايه مونتانا او إقامة مخيم فى إحدى حدائق الولاية العامة 
اال اا الا اا ا 
لافكاك منه . فالانشغال ليس مشكلة يمكن حلها مرة واحدة 
بحيث لا تعود مرة أخرى . بل هو تحدٍ مستمر . 


کلمة للازواج 
الزموا أنفسكم بمحاربة وحش الانشغال عبر إيجاد استراحات 
تسح لكم بالتقاط الأنفاس . 


الثغرات الست الخفية التى تنخر جدار الزوجية 1۰۷ 
تمرين رقم ٠١‏ : تحكم فى حياتك المزدحمة 


ستيفن آر . كوفى ‏ المدرب الأعظم لادارة الحياة الشخصية يعلم 
الأفراد أن يحددوا أولوياتهم » ويفحصوا بوصلتهم باستمرار للتأكد من 
أنهم يسيرون فى الاتجاه الذى يريدونه . وأولئك الذين انزلقت حياتهم إلى 
الانشغال يحسن بهم أن يفكروا بنفس الطريقة » وسيساعدهم هذا 
التمرين على ذلك . 


حدة الطبع 


لنعترف بأن تسارع وتيرة الحياة . والانشغال الذى تحدثنا عنه للتو 
يؤدى إلى أخطاء لا يميل أغلبنا إلى الاعتراف بها . فاذا أصبحت منشغلا 
ومضغوطا ١‏ فإنك غالبا ما تصبح متقلبا فى امزاج » وأنت لا تصبح كذلك 
منذ البداية . ففى بداية الزواج تكون غاية فى اللطف والإحساس » لكن 
الغضب . 

هل قمت ذات مرة بترديد فواعد القيادة لثريك حياتك الذدى يقود 
السيارة رغم معرفتك بأن ذلك قد يتلف وقتا ممتعا تقضيه معه ؟ هل 
فلبت من وجك يوبا شع ما > ودبلت طليك كلما * من غلك * : 
لكن كان ظاهرا أنك لا تعنيها حقا ؟ هل تذمرت وتأففت أثناء الترتيب 
لوجبة عائلية رغم معرفتك برغبة الطرف الأخر بها ؟ 

إن الغالبية يبررون حدة طباعهم بأقوال مثل : ليس أنا من يعامل 
حبيبته بهذه الطريقة السيئة ٠‏ فأنا شخص حنون بالفعل . لكن هذا 
نقنع أنفسنا بأن الانفعال الزائد هو سلوك عرضى ينتهى بمجرد الانتهاء 
من دع الفواتير أو الانتهاء من حفل ابن أحد الأصدقاء ٤‏ أو بعد 
الانتهاء من إتمام مشروع مهم فى العمل ء لكننا بمرور الوقت ندرك أن 
تعقلنا أصبح أقل . وسرعان ما نجد أننا لا نستطيع حتى إقناع أنفسنا 


۰۸ القفل الخاسى 


بهذه الأسباب فضلاً عن إقناع شريك الحياة . إذن ما الذى يمكن أن 
نفعله لعالجه حدة الطباع ١‏ 

الإجابه هى : 

إن الأمر يبدأ - وينتهى - ببذل 
مزيد من الانتباه للطريقة التى نعامل 
بها شركاء حياتنا . تخيل لو أن 
بيتك كان مراقبا . وأن كل محادثة 
وکل تعلیق ذکرته کان مسجلا خلال 
الثمانى والأربعين ساعة الماضية . 
هل ستشعر بالضجر والضيق - ربما 
ستكون أكثر ضيقا حين تستمع إلى 
ما قلته لشريك حياتك خلال تلك الفترة . إن هذه فكرة مخيفة للجميع . 
وهو أمر قد لا نتحمله لكنه بناء . فهو قد يغير من طبائعنا الحادة . 
فنحن نحتاج إلى طريقة ما تراقب تفاعلاتنا معا » لماذا ؟ لأن إدراك الأمر 
غالبا ما يساعد فى العلاجح › فعليك أن تعترف ببساطة بما تفعله حين 
تفعله › وأن تعترف أيضا بالتأثير الذى أحدثه على شريك حياتك . وهذا 
الاعتراف يكفى لكى تخرج من حالة التوتر تلك . 

اعمل على زيادة إدراكك بالمداومة على كتابة يومياتك لأسبوع أو أكثر 
لتسجيل الطرق التى تعبر بها . فقد تجد أنك تصبح أكثر حدة فى أوقات 
معينة خلال النهار ١‏ أو حينما تكون جائعا . إن هناك أشياء مهمة ينبغى 
عليك معرفتها . ولو أن لديك الشجاعة الكافية فيمكنك أن تطلب من 
شريك حياتك أن يجتر مشاعره التى أصابته نتیجه بعض ردود أفعالك > 
وأيا ما كانت الطريقة فان زيادة إدراكك لأنماط ردود أفعالك سيكون 
مفتاحا للتحكم فى مستوى الحدة » والتوتر لديك . 


ر 
ليس مملا فحسب وإنما هو يثبت 
تحكم الفعل بك بدلا من 
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الملل 


قالت لنا إحدى الزوجات : لقد مرت ليال نجلس فيها على 
أراقب فيها الصمت بين أزواح اخرين فى المطاعم » وأتساءل كيف وصل 
الأمر بهم الى هذا الحد ” . 

لقد كان الألم متأججا فى صوت المرأة . إنهالم تكن تصف زواجا 
تنتابه أزمة ما . ولم يكن فى المنزل زوجان غاضبان أو أية مشاحنات على 
الإطلاق . لكنها كانت تعانى من اللل الذى سيطر على زواجها مثل 
ضباب كثيف . وتقول: ” لقد تعبت من ذلك النمط الممل لهذه العلاقة › 


عرقته فی العمل لم اقم علاقه خارج الزواج فط . ولا ارید ذلك الان لکن 
الفكرة تجول بخاطری ” . 

لم يفاجننا هدا الكلام ن فالزوجه التى سفطت فی شرك اللل الزوجى 
قد تجد فى العلاقات الأخرى طريقا للخروج إلى حياة الإثارة . لكن لحسن 
الحظ كان عند تلك المرأة من ضبط النفس ما منعها من البحث عن الإثارة 
زوجها على إنقاذ زواجهما من ذلك الملل المهلك . 

إن الملل هو أكثر مهلكات الزواج » فهو يتسلل بهدوء شديد حتى إن 
أحد الزوجين فقط هو من يشعر بقدومه إلى العلاقة الزوجية . وفى الحالة 
التى ذكرناها › ر الزوج متناسيا لمشاعر زوجته حتى أقفصحت ھی 
عنها . لقد كان منساقا فی تیار حیاته اليوميه بين العمل والطعام والنوم 
ويا للعجب لقد كان يشعر أن مستوى العاطفة فى زواجه قد تراجع › وأن 
الحيوية والحماسة قد ضاعت » ولقد كان تحليله لهذا هو أن ما حدث 
من ملل كان سبب سيطرة العمل . ومطالب الأطفال على حياتهما . وقد 
ظلت فى نطاق ذلك فهى لا تمثل تهديدا . لكن الملل المتراكم قد يكون 
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إن المساعدة فى إعداد الطعام لدرجة أنه يمكنك أن تلتقط أى مجلة 
آمر بسيط ... لكنه بمثل رغبة نسائية لتجمد فيهاعشرات 
فى الوصول إلى معنى فى المهام الاقتراحات لدفع الملل عن حياتك 
البسيطة غير الرومانسية : مثل الزوجية . وستجد نصائح بعمل أشياء 
كسب العيش » وإعداد جديدة فى زواجك مثل شراء ستائر 
الميزانية › وإفراغ القمامة. حريرية › أوتشغيل إحدى 
روبرت ايه . جونسون الأسطوانات أو » تجهيز مثلجات 
SEES‏ منزلية فى الشتاء » أو إعادة ترتيب 
أثاث المنزل - ونحن لن نتطرق إلى هذه الاقتراحات الخلاقة . فالسر 
الحقيقى فى زيادة الملل الزوجى ليس له علافه كبيرة بهذه العلاجات . 
وحين تنظر إلى السبب فى شعورك باللل » ستجد أن مللك نابع من 
سكون عوامل الإثارة فى شريك الحياة » وليس هذا خطأً أحد بالضرورة . 
لكن النتيجة هى أن زواجك سيكون أحاديا . 
إذن ما هو الحل ؟ إنك فى حاجه لاأستنفار الجوانب الساكنه فى 
شريك الحياة » فإذا كانت زوجتك تحب الشعر مثلا فالتقط كتابا 
ل " تى . إس . إليوت ” واقرأ لها منه . فإذا لم يكن لديك اهتمام كبير 
بالشعر من قبل . فلا عجب فى أن اهتمامها به قد ذبل كل هذا الوقت . 
إذا کان زوجك محبا للتنس ولم یلعبه منذ سنین » فلتشتری مضربین 
جديدين له . وإذا كان يجمع طوابع البيسبول وهو طفل ثم لم يتحدث 
عن ذلك لفترة . فیجدر أن تحضرى معه معرضا لجامعى الطوابح . 
إن شعورك باللل هو بسبب أن شريك الحياة يملك اهتمامات وطاقات 
لا يمكن التعبير عنها » ومهمتك هى أن تعيد تلك الأهتمامات والطاقات 
إلى الحياة مجددا . وأن تستمتعا بها معا . وسوف يتطلب منك ذلك 
بعض الثابرة ؛ لكن الخير الناتج عن ذلك يستحق العناء . 
إنك لست فى حاجة إلى الاستسلام للل الزواح › ولذا عليك أن تتوقف 
عن تثاؤبك ¿ وتعيد اكتشاف شريك حياتك . إنك حين تقتحم حافز الملل 
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الذى يحاصر زواجك ستجد انك أكثر قدرة مما تتصور . وسوف تستمتع 
بحیویه فی زواجك ما کت تتصور وجودها . 


حلول واقعية للمشاڪل 
كيف استعدنا متعة حباتنا الزوجية ؟ 


نیل و مارلین وارن 


لقد انزلقنا فى هذا الخندق فى بواكير زواجنا . وقد اختفت كل 
i i h3‏ > وقد ظننا أن هذه مرحلة 
طارئة . وستنقضى سريعا » لكنها امتدت لفترة طويلة للغاية . 
فحين التحق ” نيل " بالجامعة للحصول على درجة الدكتوراة › 
انكب تماما على دراساته . وقد رزقنا ببناتنا الثلاث فى هذه 
الرخلة : وكان عمل الأب فی شهادات ميلادهم جميعا ھی ' 
Ie:‏ 

Ll gc ES 
فستتبدل الأمور ” . وحينما تخرجنا وحصل ” نيل ” على وظيفته‎ 
کأستاذ جامعی فی کالیفورنیا کنا على استعداد للتغییر > مستعدین‎ 
للرومانسية والمتعة » فبعد كل هذا الإشباع المؤجل انتقلنا هذا‎ 
الصيف لاأقامه حياة جديدة - لكن بدلا من إحداث تغيير» عادت‎ 
. حياتنا إلى نفس نمطها السابق‎ 
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نجربه نيل" 
ولم يكن لدى وقت للاحتفاء . فقد كانت أول مادة أدرسها عن 
الفيلسوف " شليرمارشر ” . لم أكن حتى أستطيع تهجئة اسم هذا 
الفيلسوف فضلا عن تدريسه بثكل لائق . وكانت هناك مادة 
تخرج أخرى كان على تدريسها فى الإحصاء ٠‏ وقد کان کل طالب 
فى الصف لدئ عبقريا رياضيا : ويعرف فى الرياضيات أكثر مما 
أعرف . فكان على العمل بأقصى طاقة ليلا ونهارا حتى فى 
العطلات الأسبوعية . فقد كان يرعبنى حتى الموت أن أبدو بعد 
وتوقعات أسرتى أيضا . وكان ذلك يمثل إعصارا من القلق يعتصل 
الزوجيه 


نجربة ‏ مارلين" 

طوال فترة الدراسة وأنا أتعلق بأهداب الأمل فى أننا سنحصل 
على سعادتنا الزوجية ٠‏ وأنه بعد إتمام دراسة الدكتوراة ستصبح 
ا من الماضى وسنبدأً فى أن نحيا الحياة التى نرغبها 
لكنى لم أفهم استمرار انشغال " نيل ” بعمله فأصبح کلانا وحیدا . 
لکن سنوات الضغط هذه قوضت سلاسة حیاتنا . ففى نهايه كل 
يوم عمل یأتی نيل الى المنزل مستنفدا نماما مثل أيام الدراسه ( ولا 
رغبه لدیه ولا طاقه عنده للتواصل معى 1 
نهايتها . 


الثفرات الست الخفية التى تذخر جدار الزوجية ۱۳ 


كيف حللنا المشكلة ؟ 

لقد قررت آنا ( مارلین ) آنى لن أدع زواجى ينهار » ولم أكن 
مستعدة للاستسلام لزواج مضطرب . وجاءت أولى خطوات الحل 
حين تحدثت فى الموضوع . لقد كنت أبتلع ألمى فى الماضى لكنى 
لم أعد أفعل ذلك الآن ١‏ لقد تحدثت بشكل واضح » وقد استمع 
نيل ” لما قلته . 

قد أفنعت .ر تيل ) أن شيا ما يجب قله > ويدانا بقتوات 
تواصلنا . ولأول مرة فى حياتنا الزوجية تحدثنا بشكل حقيقى . 
لقد تحدثت معها عن العمل ٠‏ وعن امالى ومخاوفی . وقد فعلت " 
مارلين ” نفس الشىء . واكتشفنا معا كيف يمكن للتواصل المشترك 
أن يقلل من قدر العزلة بيننا . ويضيف الحيوية إلى زواجنا . 

ولم ينته التحول فى حياتنا عند هذا الحد . فقد رتبنا أمر 
جليسة أطفال » وبدأنا نتواعد من جديد . 

وبدأنا نخصص أمسياتنا معّا » ثم نبدأ بالتحدث صباحا عن 
کل شیء یخص نشاط اليوم . ولقد بدأت أنا ( نیل ) أن أنحى 
العمل جانبا . واخطط لرحلات مفاجئة احتفالا بالمناسبات 
الهمة . وكما التحقنا بمجموعة صغيرة من ثلاثة أزواج اخرين › 
وہدانا تتقابل کل اسبوع . 

ونتيجة لذلك › استطعنا الخروج من خندق الملل الذى قبعنا 
فيه “ واستعدنا بهجة علاقتنا . وأصبح كل منا أعز الناس لرفيقه 
وأقرب أصدقائه . 


كلمة للارواج 
حين يسقط زواجك فى شرك الملل . أو ينحدر نحو المادية 
البحتة ٠‏ تذكر سبب ولع كل منكما بالآخر فى بداية الأمر › 
واستدركا رومانسية وبهجة صداقتكما الأولى . 
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الالمصام 
ذکرنا فی فصل سابق أن العديد من الأزوا يشتكون . وربما ينهون 
زواجهم ؛ لأن كلا منهما قد ” انفقصم ” عن الآخر . لقد فقد كل منهما 
لسته تجاه الاخر بمرور السنين » ولم تعد علاقتهما قوية بفعل اختلاف 
الاهتمامات . ولم تنقفصم عری اتحادهما بفعل حدث فردی جلل › 
ولكنها تاكلت عبر أمور صغيرة قلما يتم إدراكها . وبعد بضع سنوات 
يتساءل أحدهم : من ذلك الشخص الذی تزوجته ؟ 
هل يبدو هذا التوصيف مألوفا لك ؟ دعنا نسأل أسئلة قليلة أخرى . 
هل تجد نفسك باحثا عن بدائل لوجودك مع شريك حياتك ؟ هل أصبہ 
اعتمادك عليه أقل من السابق ؟ هل أقلع كل منكما عن مشاركة الآخر 
تفاصيل الحياة ؟ هل بدأ شغفكما العاطفى فى التضاؤل ؟ إذا كانت 
إجابتك عن هذه الأسئلة بنعم فعليك أن تنتبه . 
ويمكنك أن تبدأ بإعادة ترتيب أولوياتك : فالمتطلبات الوقتية تشكل 
دائما حواجز أمام التوحد » لكن حين ينزلق زواجك إلى مستوى أدنى ٠‏ 
فان متطلبات الوقت تتضاعف ٠‏ فلو أن عملك : واحتياجات أطفالك 
جاءت قبل علاقتك مع شريك حياتك » فإن الوقت حان لوضع معايير 
جديدة لأولوياتك تكون علاقاتك الزوجية على قمتها . 
انيا » أنت فى حاجة لأن تطلب أشياء من شريك حياتك حتى لو لم 
تكن فى حاجه لتلك المساعدة . فقد تطلب منه المساعدة فى إحضار 
يجب أن يحارب الزواج نمطية والهدف الأساسى هنا هو الاشتراك 
الحياة »ذلك الوحش الذى يبيد فى عمل شىء ما معا . 
eS‏ ثالثا » يمكنك أن تقلل من هذا 
أونور دى بالزاك' الانفصام بتشارك المعلومات حول 
KOASAS‏ روتين حياة کل E‏ 
بعض الال : وتخطط لقضاء عطلة نهاية أسبوع فى فندق ٠‏ أو فى مكان 
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I Ey‏ زواجكما . لتفعلا ذلك خلال الأسابيع القليلة 
القادمة . ولا تنتظر . وإذا كنت تستطيع تحمل النفقات فرتب لعطلة 
أخرى بعد شهر أو اثنين - فإن لم يكن ذلك ليلا فلتكن فسحة نهارية . 
وإذا رأيت أن هذا الاقتراح متكرر » أو أنك سمعته من قبل . فذلك لأن 
كل خبير زواج يعرف مدى تأثير عطلة نهاية الأسبوع على زوجين 
يعانيان من الاتفصام فيما بينهما . لذا لا تدع الوقت يفوتك :¿ وابدأ فی 
وضع خططك من الآن . [ 

إن معظم الأزواج الذين انجرفوا عن بعضهما مازال كل منهما محبا 
للآخر بعمق - لكن المشكلة الوحيدة هى أن كلا منهما يشعر بالاختلاف 
عن الاخر ء ولا ينبغی عليك السماح باتساع تلك الفجوة فيما بينكما ٠‏ إن 
لديكما القدرة على طمسها معا : والاستمتاع بعلاقات بناءة معا قى نواحی 


لمرین رقم ٠١‏ تعرفا ... مرة أخرى 


ان ڪل زواج يواجه خطر الانفصام اذا ڪنت قد عانيت منه على 
مین کی ا جل و دوا با کرو دد ونه سوا 
بالشخص الذى كنت تعرفه نمام المعرفة . ربما تڪون المودة التى يڪنها 
كل منكما للآخر قد تبخرت . وإذا كان ذلك صحيحاً » فابذل بمض 
الوقت فى أداء هذا التدربب الذى سيساعدك على إعادة الصلة بينكما . 


الدلن 


حين يكون النموذج الأمريكى للحياة يتطلب سيارتين جديدتين ومنزلا 
جديدا وملابس انيقة » قد يتورط الزوجان فى الديون . وفى كل عام 
تتورط زيجات أكثر وأكثر فى الديون » حتى تطبق عليهم فى النهاية » 
ولا يستطيعون منها فکاکا . والديون التى نتحدث عنها ليست تلك التى 
تتعلق بمجرد فسط ثمن سيارة . فإذا كنت تعانى ع انا و رون 
بلو ” ذل الدين " فالغالب أنك مدين بمبلغ كبير لكارت ائتمانك › 
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فاامریگے فے التوسط يحمل رصیدذا بگارت انضانه یقدر پے :۰ 
دولار » ويدفع عليه فائدة مقدارها 1۸/ وهذا يعنى أن تكلفة فائدة كارت 
الائتمان هى ٠٠٠١‏ دولار سنويا . 
وهنا تتجسد المخاوف ‏ فبدلا مسن أن تنبهمك تلك الإحصاءات 

الخيفة فإنك تتراخى على اعتبار أنك لست وحدك فى ذلك . وربما 
يكون ذلك صحيحا . لكننا نؤكد أنه ليس محتما أن تحيا بهذه الطريقة . 
فإذا تأثر زواجك بالجهد المبذول فى تحمل تراكم الديون . فإن عليك أن 
تبدأ بالتخفيف من حملك بدءا من اليوم . 

وأول خطوة فى هذا الاتجاه هى 


ر تحديدكما المال الذى تدينان به . 
SER‏ يعمسم TE‏ 1 
زواج د فبمجرد تحدید هذا الرقم : فأمامك 
a.‏ طريقتان لتقليصه » أن تزيد 
ل دا أ 1 9 ن وا | |5 
منل انجلیزی 


والأسهل لعظم الناس هو الحل 
الأخير . والخطوة التالية إذن هى 
ps EE Sg N‏ 
قيّما فى بداية زواجنا حين اكتشفنا أنه يمكن عمل ذلك ببساطة عن طريق 
الامتناع عن استخدام كروت الائتمان . وقد أظهرت احدی الدراسات 
أن من يشترون احتياجاتهم من خلال كروت ائتمان ينفقون أكثر بمقدار 
٤‏ . فلماذا ؟ إن معظم الخبراء يقولون إن الإنفاق من خلال كروت 
الائتمان لا تشعر فيه بفقد الأموال السائلة . فعليك إذن إيجاد طريقة 
محددة لتقليل إنفاقك سواء كان ذلك بتقليل مرات تناول الطعام خارج 
لمنزل » أو شراء الملابس من متاجر الجملة . أو الامتناع عن شراء الأشياء 
التافهة . فاذا قللت نسبة إنفاقك بمعدل ثلاثة دولارات يوميا فإنك توفر 
٠٠‏ دولار سنويا . فلا تقنع نفسك بأن التضحيات البسيطة لا تشكل 
فارقا . 
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ثم إن لدينا اقتراحا اخر a r‏ 
تظل فى سياق خطة إنهاء ديونك فان من الضرورى OIE‏ 
يك يمع قدميیك من الانزلاق إلى الهاوية 

أن النخلص من الديون سيکون أحد أفضل ما يمكن إنجازه كزوجين . 
ولن تحتفلد بذلك کانجاز ملموس فحسب وإنما ستهدمان حاجزا E‏ 
أعاق المودة بينكما فترة طويله . 


حلول وافعية للمشاڪل 
كيف نجونا من ربقة الدين ؟ 


دوج و جانا ماڪنيلۍ 
تزوجا عام ۹A0‏ 1 


لقد مرت ست سنوات منذ بدايه زواجنا فی سعادة » وكنا 
تقطن فی واین ۰ بولایه أنديانا ( وفی ذلك الحين وأاتتنا فرصه 
البدء بأعمال تجارية فی كافون أحد أصدقائنا › ٠‏ وحقى e‏ 
ن نتلقی را راتبا ا هرا خلال السئة ¿ و السنتين لابين . 
عملنا الجديد - لكن ما كنا نظنه تجربة مثيرة انقلب سريعا إلى 
كاف من الشروع فى بدايته وهكذا أصبحنا الان فى ولاية 
جديده > ومنزل جديد إضافه إلى رعايه طفلنا الصغير : كل هذا 
دون دعم مالی متوقع . 


۱۹۸ الفصل الخامس 


نجربة دوج" 

لقد كان الانخراط فى مشروع خاص مع أحد الأصدقاء تجربة 
مثيرة لى » ولقد كنت ساذجا فى الوثوق به فى نجاح الأمر . وحين 
لم يحدث ذلك اصبحت فى حاله من الذعر التام اشعر بالجرح 
الدی سېبه لى . لکننی رغم هذا الغضب وذاك اللوم مازلت بدون 
عمل . فالعمل الذى تدربت عليه یتطلب شهورا فی إقامه شبكات 
عمل . وقد حاولت حماية نفسى بتجاهل المشكلة بأسرها . غير 
مدرك لا فد يسببه ذلك من ضغط على علاقتى الزوجية . وهكذا 
رجهت كل جهدى وطاقتى لإيجاد دخل للاأسرة . 


تجربة جانا 
بعد امتصاص الصدمة الأولى » وحالة عدم التصديق بدأت أشعر 
بالغضب لفترة » وكان غضبى هذا موجها للصديق الذى وعد 
با لمال » وغضبى من نفسى أيضا لعدم استطاعتى توقع ما حدث 
وإيقافه . وکان غضبى من نفسى أشد من غضبى على " دوج ” ؛ 
لأننى أقرب عادة إلى التشكك فى الأمور وطرح الأسئلة . لذا شعرت 
بالصدمة والخيانة . بينما قام ” دوج ” بما يستطيع من أجل إيجاد 
امال » وركزت أنا على رعاية طفلى . وهكذا كنا نحاول النجاة كل 
فى عالم مختلف . وبسبب هذا الاختناق المالى . فقد كنا فى 
حاجة إلى الوقت لكى نلملم شتات حياتنا العاطفية مرة أخرى . 


كيف حللنا المشكلة ؟ 
کا حر ين على وضع E‏ د . ميزانيه ر إلى 
حين أن يجد ” دوج ” عملا ثابتا نستطيع من خلاله الوقوف على 
اقدامنا مرة أخرى . وحتى نستطيع مواجهة حاجاتنا المادية الماحة 
کان على أنا ( دوج ) أن أتوجه بطلب قرض من والد زوجتى . 
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راتت تلك ار اتجارب اذ لل ل رنة كان الجل اشا 
LS MNT NOCD‏ 
بعد ذلك قمنا ببيع سيارتينا حتى نتمكن من سداد القرض . وقد 
سمح لنا أحد الأصدقاء باستخدام سیارته حتی تمکنا فیما بعد من 
شراء واحدة . وكنا نعترف باستمرار بفضل الله علينا خلال هذه 
المحنة وفى النهاية طلب كل منا السماح من الآخر . وتعلمنا كيف 
نتواصل مع بعضنا بشكل أكثر فاعلية . والآن حين نكون بصدد 
قرار جديد فإننا نقوم بالصلاة » ونجمع المعلومات . ونستفيد من 

حكمة الآخرين التى تساعدنا على إصدار قرار ناجم > ثم نتمهل 
حتی نتأکد من الطريق الذى نسلكه . 


كلمة للازواج 
يجب ان يکون O O‏ فى القرارات التى قد 
Cl a Cs‏ 
SNEED TOL‏ 


¥ 
OEE AYRES RTS ALES TE ARIE APH 
الام الماد‎ 


إن الام الاضى هى أسوأ ما قد يتسرب إلى الزواج » إننا نعرف زوجين 
بعد أن أمضيا فى زواجهما عشرين عاما أفصحت الزوجة عن السر الذى 
ظنت أنها لن تبوح به قط . فحين كانت فتاة صغيرة استغلت جنسيا من 
قبل أحد جيرانها على مدار ثلاث سنوات . وقد احتفظت بذلك الأمر فى 
سريه طوال عقود لشعورم بالخجل . ولم يتصور الزرج قط ان زوجته 
تحتمل معاناة كهذه . حتى انفجرت معترفة دون قصد اثناء رار ةلل 
طفولتها . ومنذ ذلك الوقت . وهما يعملان معا على مداواة جرحها. 


۰ 1 الفصل الخامس 


ونعرف زوجیين اخرین علىق زواجهما فى الام اماضى حين ادرك 
الزوج أن علاقته بأبيه الذى كان مدمنا للشراب تؤثر على زواجه فى 
السنوات الأخيرة . فقد تعلم وهو طفل ألا يظهر مشاعره خصوصا مشاعر 
كثيرون منا لديهم جروح وندوب تستمر معهم فى حياتهم الزوجيه ل 
يدرى بها الأزواج . لكن تلك الجراحات ستؤئر عاجلا أو اجلا على 
للخروح للسطح . وأحد أسوأً هذه المشاعر الماضية التى قد تنتاب حياتنا 
الزوجيه هو الاحساس العميق حدم الاستحقاق ن الشعور التواصل بعدم 
التكافؤ أو الدونية . وهذه المشاعر تكون غالبا نتيجة لطفولة كانت تهفو 
للحب > والاحتفاظ لكنهمالم تجد سوى عكس ذلك . وسن ثم يحمل 
صاحب تلك الطفولة هذا الرفض طوال حياته . وهذا الألم قد يتسلل إلى 
ی زواج حتی لو کان زواجا سعیدا . 
إن مجموعة من الباحثين الذين درسوا العلاقة بين معاناة فترة الطفولة 
والعلاقات الاجتماعية بعد الرشد انتهوا إلى أن "” أكثر من يحتاجون 
للمساعدة فى علاقاتهم الزوجيه قد يكونون عاجزين عن الاستفادة منها 
بسبب معاناتهم فی طفولتهم > وما خلفتها لديهم من الام وقد وجد 
العلماء أن أولئك الذين عانوا من علاقات سلبية مع والديهم فى مراحل 
الطفولة غالبا ما يجدون صعوبة فى التواصل مع أزواجهم . أو يتحاشون 
توطيد الصلة خوفا من الفشل أو الرفض . 


الثغرات الست الخفية التى تذخر جدار الزوجية ۲۹ 
تمرين رقم ٠١‏ ؛ كيف تداوى نفسك من جراح الماضى ؟ 


لو آن لديك جرحأ فى ماضيك » يسبب لك تعاسة زوجية » فإن طريق 
و الجرح يحتاج إلى علاج ؛ tT‏ م ا 
القديمة على الحيا: الزوجية الحالية بتطلب هذا التدريب تديراً أا 


ومساندة من الزوج أو الزوجة » وبمض الوقت . 


سوف تحتاجھا فی هذا الاتحاأه فهناك الكثير من الفروق الفرديه . لد 
بك خلال رحلة العلاج هذه » والتى قد لا تتطلب سوى بضع جلسات . 
وسيكون لدينا الكثير لنقوله عن ذلك فى الفصل التالى + لكن كن على 
يقين من أن الله قد وفر الوسائل للتخلص من هذه الالام القديمة . فلا 
الله عليك التى ستساعدك على التخلص من تلك الالام . 


منندی محله الإاتنسامه 
www.1Ibtesarmna.com/ vb‏ 
مایا شووی 


۲ الفصل الخامصس 


. هل تسلل الانشغال إلى زواجك ؟ وهل تشعر أن جدول أعمالك يتصادم 
مع أحوالك العاطفية » وغيرها من الأمور التى تساعدك على 
الاستمتاع بزواجك ؟ ما الذى يمكنك فعله خلال هذا الأسبوع لإبعاد 
الانئشغال عن حياتك العاطفيه ؟ 

التوتر أمر لا يحبه أحد . لكن إذا وجدت أن التوتر يعتريك لفترة 
طويلة : فحاول أن تحدد أوقاتا معينة يظهر فيها بشدة . فماهي 
هذه الأوقات ؟ وكيف يمكنك التعامل معها لتقليل حجم التوتر ؟ 

. حدد المواقف السيئة التى تعترى زواجك وكيف تقع ؟ وما الذى 
يمنعك من التخلص منها لإيجاد حياة جديدة لزواجك ؟ 

. من بين المشكلات الست التى ذكرناها التى تتسلل للزيجات 
الستقرة » أيها أشد فتكا بزواجك ؟ وما الذى فعلته سابقا 
لمحاربتها ؟ وما الذى يمكنك فعله اليوم لتحسين الوضع ؟ 


ر کی را من اجان اتاضی الى در عا 
جورج اليوت 


ن 


ن 


کیف تتجاوز مشكلتك فی خمس خطوات ؟ 
اكتشف ‏ القوة الخفية فى زواجك » واستخدم تلك الخطة 


المجرية لأعادة هيكلة حياتك الزوجية . 


إنها تلك القوى الكامنة فى أعماق البشر . تلك القوى التى تدهشهم ؛ لأنهم 
لم يتصوروا فط امتلاكها » وهى فادرة على تفيير حياتهم كلية فى حال 
إعطائها القدرة على الأداء 


ˆ أورىسون ماردن" 


إذا فكرت فى تسجيل أسوأ الطرق لإفساد زواج ما » فإنى اشك فى أن 
تجد شيئا أسوأً مما حدث للعلاقة بين " تيد ” و ” ليز ” . لقد سارت 
حياتهما الزوجية سلسة هادئة فى السنوات الأولى من الزواج تخللتها 
بعض الخلافات الزوجية التقليدية كفقدان التواصل بينهما مثلا . لكن بعد 
ا رزقا بطفلهما الأول بدات سلسله من الصدمات غير المتوقعه تواجههما 
بعنف . أولى تلك الصدمات كانت إصابة ” ليز ” بسرطان الثدى › وقد 
كانت تجربة مريرة أثرت على كل مناحى حياتها وزواجها . وبعد مرور 
أربع سنوات فصل " تيد ” من عمله إثر افتضاح علاقته مع إحدى 
زميلات عمله . وقد اعتذر “ تيد ” لزوجته راجيا إياها ألا تنفصل عنه - 
وقد وافقت بعد تردد طويل وأثناء محاولتهما رأب الصدع بينهما واجه 
" تيد ” صعوبة كبيرة نظرا لفقدان عمله . وقد بذل ” تيد ” كل جهده 
بحثا عن عمل جديد وهو ما كان أمرا صعبا » وعلى أثر ذلك عانى 


۳ 


¢4 القصل السادىس 


" تيد ” و ” ليز ” من ضائقة مالية . ثم إن مشاكلهما لم تنته عند هذا 
الحد › فقد مات الأخ الأصغر “ لتيد " فى حادث سيارة . مما دمر حالة 
تيد ” النفسية . وأصابته حالة اكتئاب عنيفة . تاركا " ليز “ مع 

إن بعض الأزواج - وربما أغلبهم - لن يجدوا إلى التعافى سبيلا من 
س فمشكله واحدة من هذه تكفى لإنهاء ء حياة زوجيه 

. کک ف عاما على إنجابهما طفلهما الأول‎ e 

قصتهما فإنك لا تدرى حقيقة المعاناة التى تحملاها . لاذا ؟ لأنهما تعلما 
کیف يقاومان مصادر تعاسه زواجھما ولو أردت مرة أخری ۔ أن تحدد 
کیف يبدو الازوا السعداء فإنك أيضا لن تجد أفضل من حالة ” تيد ” 
و ليز" 


ما الدى يمكن للأزواج عمله ؟ 


إن الزيجات التى تعانى من المشاكل الجمة لا تتعافى بسرعة . وهذا 
ليس قاعدة على أية حال لكن الازواج الأذكياء لا يأملون فى خطط 
سريعه ناجعه لداواة فلوبهم ‏ أو طرق مختصرة لتجديد علافاتهم > إتنهم 
يعرفون › بل ويتوقعون تقدما بطيئا يحققون فيه بثبات تحسنا وراء خر . 
قهذا التقدم كالمباراة التی تفوز بها بان تلعب لعبة واحدة فى كل مرة . او 
البناء الذى تبنيه حجرا بحجر . إن الزوجين الذكيين يدركان أن العالم 
لن يتضح لهما بكل سهولة . لكن الزوجين سيجدان فى أعماقهما ما 
أسماه " أورسينى ماردين " القوى الكامنة » حيث يتم إيقاظ تلك القوى 


e‏ ا لمدهشه . وتنهض لترى الحظ البائس 
الصلاح هو المشروع الناجم البادى على الوجوه › وهنا تبدأ فى 
الوحيد . تغيير كامل لعلاقه الزوجين : ربما كان 

هنری ديفيد ثورو ذلك التغيير تدريجيا لكنه تغيير قوى 


mane‏ البنيان » ومداو للجراح 


كيف تتجاوز مشکكلتك فی خمس خطوات ؟ E‏ 


نعرف أنك ربما قد كللت . وأنك ربما قد أنهكت من المحاولات . 
وتتخيل الآن المسافة التى عليك قطعها . والقمم التى عليك صعودها . 
وتتشكك فى إمكانية المحاولة . لكنها ممكنة بالفعل . لتتذكر كلمات 
دوج هامر شولد “اام العام للامم التحدة حين قال : لا تقدر ارتفاع 
الجبل إلا بعد صعوده . حينها سترى أنه كان منخفضا للغاية ” . 

إن كل تغيير يبدأ بمعركة . ومعركة النهوض بالزواج هى ضد تلك 
امشاكل التى تجاسرت على مهاجمة الحب . وما من مشكلة يمكن أن 
تواجه ثورة زوجين إن أرادا القضاء عليها . فبمجرد أن تستيقظ الطاقات 
الكامنة لدى الزوجين المتحابين فإن قوة هائلة تبدأً فى الظهور لتحول دون 
انهيار تلك الزيجة . ويقول كلاهما للاخر : ” لن نستمر بهذه الطريقه . 
لن ندع تلك المشكله تهزم زواجنا :وسوف نتغلب عليها ” ويتغلبان عليها 
بالفعل » ويجدان القوة لإتمام رحلة الإصلاح تلك . 
ويتغلبان على عوائقهما . وهؤلاء الأزواح الذين أحكى عنهم ليسوا 
خیالیین > وليست لديهم قدرات بعيدة المنال » إنهم أناس عاديون مثلنا 
تماما . 

ونحن نمدك فى هذا الفصل بأنجح خمس أدوات تستخدم فى أى 
زواج مستقر لمحاربه مشكکلات الزواج وهی ..۔ 


تشارك الملكية - وذلك بتحمل المسئولية فى السراء والضراء . 
الأمل - وذلك بالإيمان بعلو الخير على الشر . 
تقدير الأخر - وذلك بأن تضع نفسك فى موقف الشريك الآخر . 


الالتزام ا تحيا الحياة المحبه التى وعدت شريك حياتك بها . 


۲۹ الفصل السادس 


وتلك قانمة يمكن ألا يستوعبها الناس لكنها قابلة للتحقيق . ويمكن - 
بعون الله - أن تكتشف تلك القوة النائمة التى لم تدر قط أنك تملكها كى 
تضع تلك المبادئ موضع التنفيذ فى حياتك الزوجيه . 


شارك الملكىة . أو تحمل المسلولية فى السراء والضراء 
يلجأ الأزواج دائما إلى تحميل مستولیه مشکلات زواجهم على الطرف 
الآخر مثلهم فى ذلك مثل القناصين من رعاة البقر فى الغرب الأمريكى 
الدين کانوا يواجهون بعضهم > ويصوب کل مهم نحو ثغرات ومناطق 
ضعف الاخر . فتجد الزوجين يقولان مثلا :“ لولا غضبك المستمر لاستقر 
زواجنا » لو لم تكونى تكذبين فى الأمور كلها لأمكننى الوثوق بك ٠‏ لو 
تحمست للحوار معى لتحسن زواجنا 
ومستشارو الزواج يعرفون أن طبيعة الشكلة ليست هى المهمة ٠‏ لأن 
كلا الزوجين قادر على استيعاب تلك المشكله بشرط اشتراك كليهما فى 
تحملها . ومثال ذلك الجسم المتحرك المعلق من سقف والذى إذا ليس جزء 
اتجاهه حتى يحتمل أحدهما الآخر . وهذا التوازن فى علاقة طويلة الأمد 
يعنى ألا تحمل مسئولية أى مشكلة على طرف واحد دون الآاخر . وقبل 
أن يتخد أحدهما خطوة منغردة قان على الزوجين أن یدرکا أن معرفقه 
الخطىء ليست هى المهمة بقدر ما تهم معرفة الخطأً ذاته . 
حين أنشأً ” بيل ماكرتنى " مؤسسته 
امو سسة ها نحو غر س النزاهة ف 
فرصة لنمو الروح . ey‏ اا 4 کک 
ا الرجال . وكان يؤمن بحق ان زواجه 
چون ر ی 
من ” لیندی ” کان زواجا سعیدا . 


EOE NPREETEEE 


کیف تتجاوز مشکلتك فی خمس خطوات ؟ ۲۷ 


لكن التزامه بالعل كمحاضر فى جامعة كولواردو إضافة إلى إنشائه لتلك 
امؤسسة آثبت بشكل واضح التناقض فى حياته الشخصية . وقد علق على 
هدا فی کتاب "sold out"‏ بقوله : لفقد كان اتا 7 ھک تصدبيفه .> 
فبينما كانت المؤسسة تلهمنى وتطهر روحى فإن اشتغالى الشديد بها لم 
يجعلنى حافظا للعهد مع أسرتى 

وقد شار " ماکرتنی ” إلى حدثين أوضحا له أنه كان يتحاشى تحمل 
با لؤسسه طلب إليهم فيه أن یسجلوا رأى زوجاتهم > أو تقييمهن عن 
حاله حیپاتهن الزوجية على اعتبار أن و التقييم يبدأ من الواحد وحتى 
العشرة . وقد وجد " مکارتنی " نفسه مضطرا للاعتراف بأن زوجته كانت 
ستعطى تقييما بست درجات على الأكثر . 

بعد ذلك وفى خريف العام ۱۹۹٤‏ استمع ” ماكرتنى ” لتحدث 
يقول : ” إذا أردت أن تتعرف على شخصية أحد من الناس فانظر فى 
وهنا تحرك شىء ما داخل ماکرتنی فقام بإخراج زوجته الجريحه " - 
على حد تعبيره - من عزلتها . وقرر أن إعادة بناء زواجه ستتطلب 
اتخاذ إجراءات عنيفه . وبعد فترة فصيرة فرر ” ماكرتنى " أن يتقاعد من 
“ لیندی ' : و يعنى إنهاء عقد ينتهى بعد عشر سنوات يتقاضى 
بموجبه راتبا سنویا قدره ۲٠۰,۰۰۰‏ دولار . وقد وصفت مجله ” سبورتس 
إللستراتيد " ٠‏ فعله بأانه شىء ( غير 
وطنى ) بينما وصفه هو بأنه تحمل إن الأشحار القوية لا تنمو دون 
السئولية حيال زواجه . عناء »> فكلما اشتدت 

إن افضل يوم قى حياة ای زوجين الريح » قويت الأشجار . 
هو ذلك اليوم الذى يتحمل كل منهما جیه . وبلارد ماریوت ` 


۲۸ الفصل النادس 


اممكن أن يصل لهذه الدرجة . إن الاشتراك فى المسئولية حيال أى أمر 
مهم قد يظهر مخاوفنا . وهذا ما أراد " نيلسون مانديلا ” التعبير عنه 
حين فال : " إن أكثر ما يخيفنا ليس معرفة أننا مخطئون . وإنما معرفة 
ننا کنا أقوی مما تخيلنا 

فعلى المدى القصير يكون من السهل تحاشى تحمل السئوليه وإلقاء 
اللوم على الطرف الأاخر . لكن على الدى البعيد فإن الاعتراف 
بالأخطاء . وتحمل نصيبنا من المشكلة هو الؤشر الأقوى على التحول نحو 


الاآتجاأه الصحيح 
نمرنن رفم ۱۵ :الأعتراف 


لا يمڪن آن يڪون هناك فعل دون مسئولية › ولا يمڪن أن تڪون 
هناك مسئولية دون حدوث فعل ' هذا القول لعالم الإنسانيات آرثر فوجل . 
نهل نتفق معه ؟ إنه يرى أنك لا يمكن أن تفصل بين المسئولية والفعل . 
ونحن نساعدك فى هذا التدريب ليس فقط على تقاسم المسئولية » وإنما 
على إحداث الأفعال من أجل تحسين ذلك التقاسه . 


الأمل.الاعتقاد بأن القادم أفضل 


بمجرد أن يبدأ الزوجان فى تحمل مسئولية القبيح والطيب سواء 
بسواء . فإن بذرة الأمل تغرس بينهما . وتتمدد جذورها الضئيلة فى أرض 
خصبة . خالية من الأفكار السلبية حيال ما كان ينبغى على فلان فعله : 
أو حيال ما لم يفعله . تلك البذرة التى ستثمر » فى الوقت المناسب » عن 
ثمرة التفاؤل . 

وقد تعلمت أنا ( ليز ) هذه الحاجة القوية للأمل حين كنت أعمل 
کإخصائی نفسی بوحدة الحروق فى مستشفى كليه الطب بجامعهة 
واشنطن . وكجزء من الدراسة على مدار عامين فإن اختبار مدى تأثير 
اتجاهات المرضى على تعافيهم أظهر أن المرضى الذين وصفوا أنفسهم 


کیف تتجاوز مشکلنك فی خم خطوات ؟ ۱۲۹ 


بأنهم متفائلون كان تعافيهم سريعا وفعالاً أكثر من أولئك الذين كانوا على 
عكس ذلك . إن علينا بالفعل أن نتدارس قيمة الأمل للنفس الإنسانية . 

لكن حين يتعلق الأمر بزواج مدمر ٠‏ فإننا نكون أكثر حاجة للاقتناع 
بقيمة الأمل ؛ فالأمل فى حقيقته هو مخاطرة . حيث نخاطر بأن ما 
أملناه ربما لن يتحقق . 

وقد سألنا ذات مرة الطلاب فى جامعتنا عما إذا كانوا يملكون الأمل . 
وأجاب اغلبهم - على ما أذكر - بأنهم يمتلكون الأمل . لكن أحدهم رفع 
بده وسأل ۋالا ذکیا : ” کیف لى أن أعرف أن لدى أملا ؟ ” لقد كان 
يتساءل فى الحقيقة عما تبدو تجربة الأمل . أو ماهى عناصره ؟ ولا 
أدرى إن كنا قد أعطيناه إجابة شافية فى ذلك اليوم . لكننا خلصنا من 
ذلك الحين أن المعايشة الداخلية للأمل تتضمن ثلاثة عناصر على الأقل . 

أول هذه العناصر التى يتضمنها سس سے 
الأمل هو الرغبة . فنحن نرغب فى أنت تحملنى وأنا سأحملك 
علاقة زوجية لم تتحقق حتى الان . ا ا 
ويتضمن الأمل الإإيمان كعنصر ثان . مقولة لا حد الا صدةاء 
فذحن نتؤمن بأن هذه العلاقة يمكن amr‏ 
إيجادها . لكن العنصر الثالث للأمل هو القلق . فعلى الرغم من الإمكانية 
الطلقة لحدوث تلك العلاقة التى نرجوها فإننا لسنا على يقين من أننا 
سنحصل عليها فعلا » فنحن نخاف من إمكانية عدم حدوث ذلك » 
وكلما ازداد خوفنا قل الأمل لدينا . ولهذا ذكرنا أن الأمل ينطوى على 
مخاطرة . 

ولو وجدت أن لديك صعوبة فى إيجاد الأمل فى زواجك فكن على 
يقين أن لديك أملا أكثر مما تعتقد اا کی ددد ر 
فقلقك وخوفك يكتمانه . لكنه لا شك موجود لديك . وكما قال صديقنا 
لیو سميدس ” : إن الأمل ينمو بين الضلوع » فقد خلقت أرواحنا 
للأسل » وقلوبنا للحب » وعقولنا للتفكير ” » وقد وصف ” كارل 


۳ القصل السادس 


ميننجر ” الأمل بأنه ” فطرة الحياة " وقصة بندورا وصندوقه تكشف أن 
الناس يؤمنون بقلوبهم › وأنه لا يمكنهم الحياة دون آمل . 

وتبدأ قصة ” بندورا " الأسطورية حين هبط زيوس إله الإغريق من 
جبل الأوليبم . وأعطى ” بندورا ” صندوقا مكتظا بما يمكن أن تحتاجه 
المرأة أو الرجل من أجل حياة هنيئة للأبد . وكان الصندوق نویا ناف 
وحذر “ زيوس ” بندورا ” من فتح الصندوق . لكن فضول “ بندورا ' 
تغلب عليها » وفتحت غطاء الصندوق لتلقى نظرة على ما فيه - فتطاير 
كل ما فى الصندوق من نعم وتناثرت بعيدا عن متناول يدها . وظلت نعمه 
وحيدة فى الصندوق - وكانت تلك النعمة هى الأمل . فطالما ظل المرء حيا 
ظلت لدينا القوة لاجتلاب ما ضاع منا من نعم أخرى . 

إن الأمل يبقى على الحب حيا بين الزوجين - ولو توقفت عن الأمسل 
لانتهى زواجك - وطال أننا نضع فى مخيلتنا زواجا أفضل ونؤمن بأننا 
سنستمتع به يوما ما » فإن معركتنا مع مساوئ الزواج يمكن الفوز بها . 


تمرين رقم ٠١‏ :امال العريضة ‏ حتى وأنت مجروح 


ربما يبدو الأمل أحيانا كشجرة هشة قابلة للكسر » وتحتاج عناية 
كبيرة فى رعايتها وفى معظم الزيجات يجد الزوجان وفتا يڪفى بالڪاد 
للاعتناء باساسيات حياتهما تارڪين اڪڻرها رفة . وليس مهما ڪم هو 
ضئيل هذا الأمل فى الوقت الحاضر . فهذا تدريب يساعدك على إنمائه . 


التعاطف ومراعاة الآخر- أن تضع نفسك مكان الآخر 
قبل أن تغادر هذا المكان نریدکما أن تأ خذا a‏ م ستجدانه 
على طاوله فى البهو > وتفتحان الصندوق عند وصولكما للبيیت تنتران 
يه ما فی الصندوق ففی الصندوق يو جد التعاطف ومراعاة لاخر" 
ا لو استطعنا أن نقول تلك الكلمات لبعض الأزواج الذين 
کانوا يحضرون ندواتنا عن الزواج . فذحن لا نعلم شيئًا يساعد الزوجين 
أكثر من مراعاة كل منهما للآخر . إنها القدرة على أن تضع نفسك فى 


کیف تتجاوز مشکلتك فی خمس خطوات ؟ ۳۹ 


مكان شريك حياتك . وترى العالم من منظوره » وتتخيل كيف تبدو 
الحياأة من وجهه نظره : وهذا ما ذکره الشاعر والت وايتمان عام 
٥۵‏ فی رائعته ” O58‏ 0۴ vesھع1‏ ” آنا لا أسأل نفسی کیف یشعر 
إن الأہحات أظهرت أن /٠۰‏ 
مں ا الزوجيه کان من ان الأمل له ثمرتان : احداهما 
المكن حلهالو راى كل شريك ا[ ب والأخرى الشجاعة ؛ 
الشكله بعينى شريكه › إن تفهم 
التحابان يهملان ته تفهم الآخر نظرا 
لصعوبة ذلك > ین الآخر 
يتطلب أن يتحاب الأزواح بالقلب والعقل فى ان واحد ْ ال ا سا 
يجيد التعامل مع شريكه بأحدهما فقط » فبعضنا يشعر بألم الأخر بقلبه › 
والبعض الاخر يحاول حل مشاکل الأاخر بعقله والقيام بالاأمرين 
يحتاج لمهارة › وتلك هى المنحة والمحنة فى مبدأ تفهم الآخر . 
السؤال هو : ألا يقدر بعض الناس على تف أن 
شخص عداهم یمکنه أن يستخد, 5 به وعقله فی تفهم مواقف شریکه ۲ 
وا شك فی هد . فالقفيم فرط بقطرة الإنسان ‏ تماما مثل الأسل قحين 
يستمع الرضيح لاخر يبكی بجواره قانه یبدا انش تی البكاء . ليس فقط 
as‏ اتی يحدثها اا بمعاناة رفيق له تدكعه أيضا 
وإذا كنت قد حاولت تفعيل هذا المبدأ فى زواجك دون نجاح ٠‏ فسدعنا 
نعرض عليك شيا » لا تهتم بما يعتمل لديك من صراع حيال هذا الأمر › 
ولا تهتم بحجم ما لديك فى زواجك من مشكلات . فنحن على اقتناع أنك 
ستلاحظ سريعا فوائد تمسكك بتفهم شريك حياتك » وذلك بأداء بعض 


ق 
وشجاعة فى تغيير ما هو فائم . 
سات اوجت ر" 


۳۲ الفصل السادس 


فيها رفيق حياتك . [ 

إن معظم الناس لا يدركون لأى مدى تكون حالتهم الزوجية نتاجا 
لزواج ترعرع بین ايديهم . فكل زوج وزوجه يضعان فی زواجهما - سواء 
كان خيرا أو شرا - كل سلوك وكل اعتقاد وكل دور نشا وترعرعا عليه 
دون حتى أن يعيا أنهما يفعلان ذلك . فهما مثل ممثل فى عرض درامى 
يفكر فيه عادة . ونتيجه لذلك ( ذلك الذى غرس فيه منذ الصغر ) يجد 
کل منا زواجه یتطور بصورة لم یضعها فی اعتباره › لاذا ؟ لأن أحدا منا 
لم یفکر قط فی استكشاف نشاأة شريكه المبكرة . وهكذا يتكون لدى كل 
منا معاییر خاصه بحياته الزوجية مبنية فقط على خلفيته وبيئته > دون 
الأخذ گی الأعتبار شريك حباته › وهدا هو السہب وراأء حدوت مشاکل 
حتى بين الأزواج ا 

هل سيشكل فارقا إذا عدت إلى الخلف » وتمعنت فى البيئه 
والتجارب الأولى لشريكك حين كان طفلا ؟ وهل يؤثر ذلك على دوره فى 
بناء الأسرة الحالية ؟ نعم بالقطع . لقد حدث ذلك مع لاعب الكرة 
السابق لفريق مينيسوتا فايكنج ” دوج كينجسرتير ‏ . فقد كتب عن فترة 
امضاها مع زوجته دیبی فی بيت والديها حين حبستهما عاصفة ثلجية 
هناك لثلاثة أيام . وفى محاولة لقضاء الوقت الطويل شاهد دو کل 
تسجيلات الفيديو المنزليه الخاصه بديبى التى سجلت على مدار اعوام : 
وشاهد كيف كانت تحتفل أسرتها بأعياد ميلادها » وكيف عملت للفوز 
بلقب فتاة أمريكا الأولى . وشاهد كيف يتفاعل أبواها ونموذح الزواج الذى 
قدماه لها . ويقول : ” لقد شاهدتها تنمو أمامى . وأدركت فى اليوم 
الثالث أن الفتاة التى أمامى فى التسجيلات هى تلك التى تزوجتها ... 
لقد أتاحت لى تلك التسجيلات أن أرى ” ديبى ” بشكل حقيقى للمرة 
الأولى ٤‏ وقد كانت تلك لحظه اليقظطه شی زواجی . ومن حينها بدأت 
أنصت بقرب أكبر ل ” ديبى ” »› وبدأت أعاملها باحترام أكبر ". 


کیف تتجاوز مشكلتك فی خمس خطوات ؟ ۴۳ 


ربما أنك لا تمتلك أشرطة عن شريكتك لتشاهدها + لكن بامكانك 
استكشاف الماضى مع شريكك وفى الوقت ذاته تتخيل الوضع لو أنك 
کنت فی مکانه . 

" ريتا " هى بنت أبويها الوحيدة » 


لقد نمت فے بیت شعرت فيه بالأمار 

و کی بب ® ل حتى يصبح الرجل عظيما 

من والدين حاولا فصاری جهدهما ML‏ > 
بحق فان عليه آن يضع 


العنايةه بها . فقد كائا حريصين على 
رعایتھا كما هما حریصان على رعايه 
أحدهما للاخر . ولذلك حين تزوجت ' 
ريتا ” من ” فينس ” الذى كان أوسط 
إخوته فى أسرة كثيرة الأبناء افترضت الفرض الخاطئ الذى يقع فيه 
الكثيرون أثناء زواجهم › وهو "أن ما يفاح لل حصلم لك بالخرورة 
فقد اهتمت به بقدر ما كانت تحب أن يهتم بها فکانت تحضر له مثلا 
الأكلات الخفيفة سواء کان جوعان أو لا على اعتبار أن ذلك حنان 
E‏ . أو أن تحضر له قميصا جديدا لیرتدیه فی 
الصباح » وترى ذلك اهتماما منها بينما يراه هو محاصرة له . لقد كان 
الأمر مبالغا فيه بالنسبة ل ” فينس ” . فهذه العناية المفرطة أصبحت 
مزعجه بالنسبه له . ولم يكن لدى ” ريتا ” فكرة عن سبب غضبه الشديد 
فقد كانت تعتقد أنها تساعده فى 


الوقت س تزید ا چ الزواج السعيد هو اتحاد 
فى الواقع فلم يكن الامر متعمدا ( 


ا e ٤‏ بەن ل *. ر - 1 ر 
ولکن ” فينس شعر بالاختناق من در 
الرعايه الزائدة له من فبلها. 


والحقيقة أن ريتا ” لن تنذجح أبدا 
بالنسبة ل ” فنس " 


۳4 الفصل السادس 


دحين نتفهم رؤی أزواجنا فلن ننظر لهم أبدا كما اعتدنا » وهذاهو 
سحر التفهم ؛ لأنه يقود إلى الإدراك ٠‏ والإدراك يقود إلى الصبر › والصبر 
يقود إلى الصفح : وأى زواج ذلك الذی لا يحتاج للصفح 

فالصفح بدور0 يقود إلى التسامح : 


تمرين رقم ٠١۷‏ : تفهم وجهة نظر شريكك 


متى كانت آخر مرة سمحت فيها لنفسك برؤية العالم من منظور 
شريك حياتك ٩‏ ذا ڪان قد مر عليڪم وقت ڪبير مثل غيرڪم من 
الأزواج فقد فاتكم الكثير › ولابد أنكم تدفعون ثمن هذا الآن ء إن 
هذا التدريب يساعدك على تطوير مهاراتك فى تفهم الآخر › وأن تباشر 
تلك المهارات فى علافتك الزوجية . 


التسامح ۔ رأب الصداع 


ان الزوجين اللذين يتحملان مسئولیه الخطاً والصواب ْ ويزرعان 
ا بينهما مؤمنان بالنهاية السعيدة » ويتبادلان المواقع فى محاولة لقهم 
الآخر حتى لا يريا الأمور بالسوء الذى يريانه به » هما زوجان فى طليعة 
رقاقهما من الأزواج . لكن زواجهما لن يظل ناجحا دون جرعة كبيرة من 


التسامح . 
إن انعدام القدرة على تبادل المغفرة 
آل السب الأول کے ار 
التفاهم التبارر ى ۲ ر بين الزوجين هو السبب وب فى انهيار 
اغلب الزيجات . فكيف من الممكن 
موهبة لدى البشر . ا 
N‏ لزيجه ان تستمر دون فدرة الزوجين على 


وقوف أحدهما امام لاخر ويتبادلان كلمه 
" أنااسف "؟ وخلال عملنافى 
الاستشارات الزوجية وجدنا أن أغلب الزوجات والأزواج وجدوا صعوبة 
كبيرة فى معرفة الوقت الملائم ‏ أو الكيفية التى يبوحون بها باعتذارهم 
للطرف الآاخر . فهم لا يعلمون متى يجب أن يعتذروا ويصفحوا . 
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المتزوجان يؤمنون بأن المغفرة أفضل من المبيت على ضغينة . لكن هذا قد 
يقود لغفرة غاية فى اليسر فيصبح أحد الزوجين سعيدا بتسامحه ؛ لأنه 
يعلو على شريكه ويشعره بالذنب . أو أن يغفر أحدهما سريعا حتى 
يتماشى الألم فيقول لنفسه " سأتغاضی عن هذه المعاملة الفظيعة فلا 
آدری ما سأجده وراء ذلك “ وأيا كان السبب . فالتسامح السريع لن 
صحيا وليس هذا ما خلق التسامح لأجله . 

وهناك اخرون يتبنون المنهج المقابل فيمتنعون عن المغفرة مخافة فقدان 
قدرتهم عليها بعد حين . ويبررون لأنفسهم بالقول : "لا سبب يوجب 
الأسف لشخص قد تسبب فى الألم لكلينا ” ولكن الشىء الذى لا يعرفونه 
أن سبب الغفرة الجوهرى هو أثرها الجيد على من غفر لصاحبه : لان 
حمل الضغائن تجاه شريك الحياة يؤذى من يحملها أكثر » لهذا يقول ” 
لويس سميدس : ” إن الشخص الأول والوحيد الذى تداويه المغفرة هو من 
بقدمها ‏ فحين نسامح بحق فكأننا أطلقنا سجينا من حبسه . ثم نكتشف 
بعد ذلك أنتا نحن ذلك السجين ” . 

وحين نغفر يتوجب الامتناع عن إصدار الأحكام › والتبرؤ من الانتقام 
والقسوة ٠‏ وكسر حاجز الاغتراب › والتمنى الصادق بأفضل الأمنيات لن 
أساء إلينا . ولا تقوى القلوب الواهنة على المبادرة بالغفران ؛ لاأن 
إحساسنا بالعداله يضطرب حين نقدم على هذه المبادرة الخارقه › 
فالشجاع فقط هو من يقدم المغفرة . 

lS e E a 
المغفرة . وذلك بطلب المغفرة أو منحها حال وقوع الخطأً . ” اتا اسف هلا‎ 
سامحتنى ؟ ” تلك الكلمات البسيطة تمثل مخرجا من دائرة اللوم والعقاب‎ 
: التى لا مناص منها » والتى يقع فيها الكثيرون › تأمل هذا الحوار‎ 

“ أين قميصى الأبيض الذى قلت إنك أخذته أمس من المغسلة ؟ ” . 

“ لم أقل إننى أخذت القميص " . 

" لا تلق اللوم على . إنه قميصك ” . 


Si‏ ” بلى » لكنى طلبت منك بالأمس 
إن الحب هو تسامح بلا حساب أن تأتى به من أجلى . فلماذا لم 
ونظرة حنان لا تنقطع . تفعلى ؟ “ . 
- بيت رأوستفوف " أنت مجنون بالفعل » نحن لم 
ee‏ نتحدث بالأمس تقريبا ؛ لأنك كنت 
تشاهد المباراة مع " ريك ” ١‏ أتذكر ؟ " . 
" فهمت الآن . إنك لم تحضرى القميص ؛ لأنك كنت غاضبة من 
ذهابى للمباراة ” . 
“ تمهل قليلا > من الذى يصاب بالجنون حين لا يجد العشاء قد أعد 
كل ليله ؟ ” . 
إن هذا الحوار الفارغ الذى يطول » يمكن أن ينتهى بأن يقول أحدهما 
للآخر : " أنا اسف » هلا سامحتنى ؟ " فهذا التسامح يساعدنا على 
الواصله حتى فى خضم الحياة اليوميه المثقله بالمشكلات . ٠‏ 
لكن حين يكون الزواج محتضرا جراء إيذاء غير مستحق على 
الإطلاق » وعلى غير رضا من الله . فإن النداء با مغفرة يكون أكثر 
إلحاحا . ففى بعض الزيجات المستقرة يكون ألم الخيانة عميقا للغاية » 
ويكون الغفران هو الحائل الوحيد بين الزوجين وبين انفصالهما . ويكون 
هو الأمل الوحيد لديهما . فهل يمكن للمغفرة أن تقوم بهذا الدور ؟ وهل 
من العدل أن نطالب بهذا الحد من التسامح ؟ نعم › هذا ممكن بالطبع 
فما وجدت المغفرة إلا لتداوى أعمق الجروح فى قلوبنا . 
_-——— إن عددا ضخما من الزيجات نجت من 
فى الزواج المثالى لا يكون الفشل ببمذل زيادة ببسيطة من 
ولاء الزوجين لبعضهما الغفرة . يؤكد ذلك رجل الدين ” جوردن 
بدافع الواجب » ولكن ٠‏ ماكدونالد " الذى كتب قائلا : “ لقد 
بدافع المتعة . عصیيت الله › راذیت من احبهم بصورة 
ای . میریل رووت جسيمه » لقد كان لديهم كل الحق فى 
إدارة ظهورهم لى ٠‏ وتركى أسيرا للغضب 
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" لقد سارت خيانه ” جوردن ” لزوجته بعلافتهما نحو هاوية سوداء . 
ولم يبق عليها سوى تذلله لله فى التوبة . وتسامح زوجته الشجاعة . 

إن أعظم قدرات الزواج هى القدرة على مداواة الجروح التى لا مبرر 
لها . فا لمغفرة تسمح بالتحول من لوم المذنب إلى مداواة المجروح . 

إضافة إلى أنها تكسر الحلقة المغرغة الخاصة بإلقاء اللوم » وتخفف من 
E‏ . وتؤدى المغفرة دورا آخر للزواج المستقر » وهى أنها تضع 
الزوجين معا فى جانب واحد من الحاجز أو أنها تهدم الحاجز بالكلية . 
إننا ندرك من خلال المغفرة أننا لا نختلف عن المخطىء بقدر ما كنا 
نظن . وهذا ما يدفع كل زوجين إلى الالتزام نحو الآخر . 


كيف يغفر بعضنا لبعض خیانته ؟ 


٠‏ رشقارد و ليندا ا 
تزو جا عام ۹۷۰ 1 


لقد كان زواجنا يسير بوتيرة متسارعة منذ البدايه » حتى صار 
طيشا . كانت لدى “ ريتشارد ” وكاله إعلان خاصه به › فكنا 
نكسب الكثير من المال » ونشترى سيارات فارهه . ونعيش عيشه 
مترفة ٠‏ ونظن ألا شىء لا نستطيع فعله أو تملكه . وبالنسبة لى 
( ريتشارد ) كان من ضمن هذه الرفاهيه النساء . فمنذ بدايه 
زواجنا أقمت كثيرا من العلاقات غير الشرعية التى دمرت 
زواجنا ‏ فعلی مدار خمس سنوات كنت أخون زوجتى عبر معرفة 
نساء غيرها » وكنت أخادع نفسى بأن ذلك أمر غير مهم . لكن 
تغیر کل هذا فی یوم سبت من أیام شهر سبتمبر حين جلست 
معها ٠‏ وتحدثنا بصراحة لأول مرة . واعترفت بعلاقاتى لها › 
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وعلى أثر ذلك طلبت ” ليندا ” الطلاق » وكانت حاملا فى ثانى 
أطفالنا . 


نجرية ‏ ريتشارد' 
شروطى دون اعتبار لأحد . وبينما كان عملى اخذا فى النماء 
يمثلن لى فتحا أو نصرا جديدا . فيدأت بالكذب على ” ليندا " 
حیين اکون ‌ امرأة أخری ونظمت عملی ووفتی ورتبنه ستل 
لقاءاتی النسائيه 1 وکنت اسعی وراءهن لمجرد اللهو والمتعه لليله 
حياتى المخادعة . لقد كانت حياتى كذبة كبيرة . 


نجربه ليندا' 

کان ” ریتشارد " یزداد مح الوقت انشغالا بعمله » وکنت آنا 
أثناء ذلك ازداد وحده . وکلما زاد نجاحه زادت وحدتی . وفی 
النهابة بدأت أربط الأمور ببعضها فلاحظت أنه يقضى وقتا عير 
عادی فی عمله سواء أثناء الليل ٠‏ أو فی العطلات ¿ وبدا واضحا 
ى أن هناك ما يجرى بخلاف مقابلات العمل . فقد کان یأتی ضی 
ای ساعه من سأعات الليل بأعذار واهيه . وأدركت فی 
أعماقى أنه لم يعد مخلصا لى ٠‏ فقد أصبح اهتمامه بى ضعيفا . 
وأصبح يىنقدنی باستمرار 
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كيف حللنا المشكلة ؟ 

لقد أتت لحظة الحقيقة حين قام ” ريتشارد ” بالاعتراف 
اه ر طا العفو . وفى نفس اليوم اتصلنا بأحد رجال 
الدين ٠‏ وقد قدم لنا النصيحه . وفى اليوم التالى ذهبنا إليه وهناك 
بدأنا التأمل فى حياتنا . وفى النهاية قررت التراجع عن تهديدى 
بالطلاق . وتراجعت ت أيضا عن قرار إجهاض الجنين بعدما كنت قد 
عزمت على ذلك . 

بعد ذلك قررنا التخفيف من وتيرة حياتنا › والارتباط بأصدقاء 
جدد . وللمه شتات حياتنا من جديد ¡ وکان هذا يعنى أن أتعلم 
كيف أغفر ل ” ريتشارد ” » وقد التحقنا بجلسات الاستشارة 
الزوجيه لتحسين تواصلنا › وتعلمنا مهارات جديدة لذلك . لكن 
أثناء ذلك كان قلبى يحاول مداواة جراحه » والتخلص من الألم 
الذى سببته خيانة ” ريتشارد " . ولست أدرى تحديدا فى أى 
يوم » أو أى وقت غفرت ل ” ريتشارد ” لكنى قلبى المجروح - 
وبفضل الله - قد أوجد مكانا فيه ل ” ريتشارد ” مرة أخرى . 

وقد بدأت آنا ريتشارد ” رحلة لإصلاح نقفسى › وأحطت 
نفسى وأسرتى بصداقات بناءة . وجعلت أسرتى على قمة 
أولویاتی . وتعلمت كيف أخلص ل “ ليندا ” ٠‏ وأحتفى بلحظات 
ل ا ندوات عن الزواج وتلقينا المزيد من 
الاستشارات الزوجية » وفمنا بكل ما يمكن فعله فى هذا الصدد . 
لكن زواجنا لم يتجاوز تلك المرحلة المهلكة إلا بسبب مغفرة 

ليندا ” لى . تلك المغفرة التى أصبحت أساس حياتنا . 


كلم للارواج 
من المكن تجاوز ای أزمة بالغفرة التی تأتى حين ب ينشرح 
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الالتزام- أن نخلص فى الجب الذى وعدت ده 


فى السراء والضراء » فى الغنى والفقر ‏ فى الصحة والمرض » حتى 
يفرقنا الوت ” ٠‏ تلك مجرد كلمات تسمعها فى كل زفاف . فهسل تتأثر 
بها ؟ لا أظن ذلك . إن هناك فارقا ضخما بين ترديد تلك الكلمات وبين 
الوفاء بها . ولنكن صرحاء . فالوفاء بهذا العهد يكون على مدار حياتك 
الزوجية . لقد جمعنا مجموعة صغيرة من خبراء الزواج للمحاضرة أمام 
مائتى طالب من جامعتنا يدرسون الزواج » ولم يكن بين هؤلاء الخبراء من 
حصل على الدكتوراة . أو نشر مقالات متعلقة بالزواج › ولا ندرى إن 
کان أحدهم قد قرأ أى كتاب فى هذا الخصوص ge.‏ 
الأزواح كانوا خبراء بحسن وطول عشرتهم معا , “ ألفين ” و ” لويس "” 
E CRE E E GL‏ 
متزوجين منذ ثمانيه وستين عاما > و" إيليدون ” و ” دونى ” كانا 
ولقد سألنا طلابنا : ا 
قابلتم زواجا دام هذا القدر ؟ ' 


أن الحب غشرة أجراء ثلا نها 
لحب : وسرمة اوران اى ٠.‏ ففرا متامدين من هوت ازاج 
لانہون رید ٠‏ کا لو کارا شاهدون مجیبة من 
العجائب فى متحف .رفع 
احدهم يده كاسرا للصمت وقال : ' 
لو جمعنا السنوات التى قضاها هؤلاء مع بعضهم لوجدناها ٠٠١‏ سنة " 
فتضاحك بعض الطلاب قليلا إلا أنهم صمتوا تماما حين توجه طالب آخر 
بسؤال الأزواح قائلا : ” ما الذى حافظ على ارتباطكم كل هذه السنين ؛ " 
فكان “ ألفين ” أول المجيبين وقال : " إنه الإصرار الدائم على ذلك " 
وأوماً رفاقه بالإيجاب . 
ولو كان ” بيل لاك “ حيا ما وسعه إلا الموافقة على هذه الإجابة ٠‏ 
فقد أثبت الرجل البالغ من العمر مائة وثلاث سنين فى ” ياكيما ” - 
واشنطن . قدرًا هائلا من الالتزام » لقد ظل ملتزما بالذهاب كل يوم إلى 
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الستشفی حیث كانت ترقد زوجته › وکان يجلس بجوارها دون يأس 
يراقب موتها البطىء بمرض الشلل الرعاش . إن يدها التى كانت ترتجف 
ار ای ای روق ل ا 
تلاشی الان . ووجهها الذى طا أضاء حين ترى زوجها قد تجمد الان 

ویحکی ” بیل ” قائلا : إن ذلك لم يكن وضعاً طيبا أبداً سواء لى أو 
لها لكن ماذا كان بالامكان فعله ؟ ” إن ما فعله ” بيل ” كان إخلاصا 
محصتا E a 0 a E.‏ 
لدة اح ساعات يوميا ٠‏ ساعتين فى الصباح ومثلهما بعد الظهيرة . 
وکان ب يمضى الوقت بان يقرأ لها أو يحادثها عن حياتهما معا وان 
ا وا ا د ا و ا ا 
وسبعين سنه . 

لقد کان ” بیل “ فی بدايه كل زيارة لزوجته يمسح بيده على شعرها 
الفضى . ويقبلها على رأسها ويهمس فى أذنها قائلا : " مرحبا : 
حبیبتی ” ۰ هل تسمعیننی ؟ ” وكائنت تجيبه بحركه عينيها . 

هذا e‏ والضراء " التى يجب أن نؤمن بها 
2 بیل " خلال زیارته لزوجته التى دامت مايقرب من عشر 
سثین ری ناسا يضعون أقاربهم فى المستشفى : ثم لا يعودون أبدا 
ورأی ناسا يموتون وحدهم . . لكنه وعد بألا يحدث هذا لزوجته ما دام 
حيا . 

وعبارة " حتى يفرقنا الموت ” ليست مثالية و 
الواقع بل إنها تتحقق تتحقق بالالترا م التام . وذلك الالتزام هو تعاهد بين 
الطرفين للمحافظة على حبهما . وبغض النظر عن طول مدة الزواج فان 
الالتزام يعد أكثر الوسائل فاعلية فى مواجهة مشاكل الحياة » فبدون 
الالتزام وبدون الثقة التى تنشأً عنه لا يكون للزواج فرصة فى البقاء . 

لقد قام الدكتور ” سكوت ستانلى " الذى يعمل بمركز بحوث الزواج 
والأسرة بجامعة دنتفر ببحث غير مسبوق يهدف إلى تفسير ماهية 
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الالتزام > وکیف يطبق فی العلافه الزوجيه . فبعد سنوات من البحث 

الأول يتضمن التقييد وهذا يتضمن شعورا بالإجبار » وهذا يبقى الزواج 
بين اثنين ليس لأن قلوبهما اختارت ذلك لكن فقط لأنهما وعدا بذلك . 

أما المعنى الثانى فيتضمن التكريس ٠‏ وذلك التكريس يولد الحماس 
والانخراط فى الحياة الزوجيه 1 
عجب فى أن الدراسات قد أثبتت 
أن الزوجين الذى يكرس كل منهما 
نفسه للاخر يقاومان مشاكل الحياة 
تقييدا وإجبارا . 

ويعرض فیلم " City Slickers‏ " ا لهذا التكريس عبر شخصيه 
أداها الممثل ” بيلى كريستال ” . ولقد دار هذا الحوار بينه وبين صديقه 
إيد ” وهو الأخر متزوج . 

فيقول ” إيد ” : " هب أن سفينة فضائية هبطت › ثم خرجت منها 
أجمل امرأة رأيتها فی حياتك > وكل غرضها أن تقيم معك علاقة غير 
شرعية » ثم تختفى تماما بعدها » ولا يدرى أحد بما حدث » ألن 
توافقها على ذلك ؟! 

نعم : لن أقوم بذلك > فما تصفه حدث بالفعل مع ابن عمى 
رونالد ” . وقد علمت زوجته بما فعل " . 

۳ معقول 1 ۳ 

اسمع يا ” إيد ” ١‏ إن ما أود قوله إنه حتى لولم تعرف ” بربارا " 
بما فعلت . فهذا لا يغير من الأمر . فأنا أعرف ولن أستطيع التعايش مع 
ذلك . هذا كل ما فى الأمر ” . 


الزواج التزام » والالتزام قرار 
بطول الحياة يعبر من خلاله 
ڪل زوج عن حبه للاخر . 

٠‏ هرمن اتش . ڪيفل 
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إن البعض ينظر إلى الالتزام مثلما ينظر إليه " إيد " - فهم يبحثون عن 
ثغرات للتحايل على التزامهم › إنهم يشعرون كما لو كانوا مقيدين 
a‏ هذا والسال لیس عن وجور الالتزام فى حياتك من 

أن کل ندج " ا سابللا وجوه در من Hr‏ 4 أيا کان 
وغير ا القيود : فالقيود حفيقه من حفانق الزواج > وهی ليست 
بالأمر السيئ فلا يجب أن تفكر دائما فى إبطال تلك القيود » بل فكر فى 
وسائل لزيادة تكريس حياتك لشريكك . بل إن القيد مرتبط بالتكريس ٠‏ 
وهدا ما بسميه سکوت ستانلی المادة اللاصقة " للزواج - وهی Er‏ 
العلاقة القويه التى r‏ من مزج هذين المركبين القويين ( التكريس 
والقيد ) . 

تلك الرابطة هى الغاية الأسمى من عهد الزواج › ذلك العهد الذى 
کثیرا ما يفهمه الا زواج بشكل خاطى . إنهم يرون ان عهدهم هو تعبير عن 
مشاعر كل منهم تجاه الآاخر › وتصور لا ستكون عليه مشاعرهم فى 
الملستقبل » لكن عكس ذلك هو الصحيح . فعهود الزواج هی وعود بالحفاظ 
على الزواح حين يفتقد الزوجان وهج الشعور بالحب الذى بدأ به زواجه 
الحفاظ على الإخلاص فى العلاقة دون النظر إلى حالة المشاعر بين 
الزوجين | 

والكل يعلم أن الزواج ليس نزهة - او أنه ليس دائما نزهة . وحتى لو 
أصبح نزهة فإن السماء قد تمطر أحيانا . وتصفه ” روث سينتر ” بقولها : 
بسبب سلطة البطاطس ؛ لكن فى النهاية ستقول لشريكك ” معك 
للأہد ٠"‏ ؛ لأن الحب هو اختيارك الذى اتخذته ” . 
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حلول وافعية للمشاڪل 
كيف حافظنا على التزامنا ؟ 


جيف و ستاسى ڪيمبٴ 
تزوجا عام ۱۹۸۳ 


لم نتوقع قط أن يكون الزواج سهلا » ومع ذلك فلم نكن نتصور 
أن يكون بتلك الصعوبة . لكنه كان كذلك . فمنذ البداية واجهنا 
كما هائلا من التناقضات الشخصية . تلك التناقضات التى دخلت 
عقدها الثانى والمحصله ان اصبح لدينا انفعالات وصراعات 
كثيرة . حتى أتى الوقت الذى شعرنا فيه أننا منقسمان أكثر من 
كوننا متحدين . لقد كنا منقسمين للدرجة التتى جعلت كلا منا 
يتساءل عن سبب ارتباطه بشخص مختلف عنه بهذا الشكل . بل 
بدأت تظهر لدينا شكوك فى مدى التزامنا نحو بعضنا البعض › 


نجربه ‏ جيف 
د د ے .ایل 
الأشياء حين يعن لى ذلك . أنا لا أحب أن أخوض فى التفاصيل . 
ولا أحب أن يکون لى جدول يحدد متى أفعل ما أريد وما إذا كنت 
استطيع فعل ما أريد . ولو لم يكن عملى يتطلب جدولة مواعيدى 
لا فعلتها على الإطلاق . أما " ستاسى ” فهى على عكس ذلك 


کیف تتجاوز مشکلتك فی خمس خطوات ؟ £٥5‏ 


افا . فحباتها تبه الساغة الريسرية فى دقتها ء يوجد 
اختلاف شديد بسبب التناقض بين شخصية كل منا ٠‏ إضافة إلى 
e AD ES CS OS‏ 
خلافنا طوال الوقت . 

وحين ولد أول أطفالنا الأريبعة وصل الاحتقان فى المنزل إلى 
ذروته ٠‏ وحين أتذكر ذلك أجد أننى لم أكن مقدرا . فالطفل 
الوحيد أصبح له أخ ٠‏ ثم اثنان ثم ثلاثة . وأصبحت " ستاسى " 
تعمل كالمجنونة حتى تستطيع إدارة المنزل بالطريقة التى كانت 
تريد ٠‏ بينما ظللت أنا فى الخلفية أراقب فقط . فلم أستطع 
تفهمها ولم تستطع هى أيضا تفهمى » لكن هذا لم يجعلنى أتشكك 
لحظة فى التزامى نحوها . 


نجربه استاس ` 

اعتبر نفسى منظمة للغاية مقارنة ب ” جيف ” » بل أكاد أكون 
متزمته فی ذلڭ > لکننی اعتمدت على هذه الصفه کی إدارة منزل 
يضم أربعة أطفال أو خمسة - باعتبار ” جيف " ا منهم - وقد 
أحبطنى أن ” جيف ” لم يصبح أكثر تفهما لوقفى . وأحبطنى 
ضا أنه لم یصبح مثلی . لقد کنا ذوی نمطین E‏ 
كل شىء تقريبا من منظور مختلف . فهو يحب الحياة الاجتماعية 
الواسعة فى حين أننى أفضل دائرة الصداقة الحميمة . وأنا أميل 
إلى الموضوعية بينما يرى هو الأمور من منظور ذاتى . وأنا أفضل 
الحياة وفق ترتيب مجدول » بينما يحب هو الطيران ٠‏ والقفز فوق 
الحدود . بالطبع تغيرنا قليلا نحن الاثنين عبر السنين . لكننا 
مازلنا بعيدين عن رؤية الأشياء بعين واحدة.. لکن اختلافنا هذا لم 
يصل بنا فط إلى التشكيك فى التزامنا نحو بعضنا البعض . 


كيف صمد التزامنا ؟ 
دعونا فى البدايه نوضح أمرا ما وهو أن الطلاق ۳ يرد ببالنا 
قط . فلم يعتبره أى منا حلا لإنهاء خلافاتنا . لقد رأينا العديد من 
الأزواج يستبدلون مشاكل الطلاق بمشاكل الزواج ٠‏ ولم يكن هذا ما 
نریده . فقد كانت صورة الزواج لدينا لا تتضمن عنصر الاستسلام 
لقد تزوجنا لنستمر » وبالطبع يتطلب هذا إيمانا من كل منا 
بالآخر + وإيمانا بالله أيضا . فمازلنا زوجين لأننا نعتمد على 
رعاية الله لنا . 
ولقد عملت أنا جاهدا " جيف "” على أن أتفهم الاختلافات 
بين المرأة والرجل . وعملت جاهدا أيضا على تفهم ” ستاسى " 
ونمط سلوكها المختلف . وأنا ” ستاسى " عملت جاهدة على تقدير 
جيف - لكن على الرغم من جهودنا الجبارة فقد فشلنا باستمرار 
فى أن نحب بعضنا بالطريقة التى أردناها . ولهذا فإن قوة التزامنا 
تعتمد تماما على الله وليس علينا e E‏ 
السعادة حجم إحباطنا . 


كلمة للأزواج 
لستقبلكم هى التى تشكل اتجاهاتكم » وخياراتكم وأفعالكم . 


وكما قلنا فى البداية لو أن زواجك يعانى من مشكلات فإن رحلتك 
لاستعادة ما تخاف من فقده ربما لن تكون سريعة أو سهلة . لكنك ستصل 
إلى هدفك إذا اتبعت الآتى : 
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تحمل مسئولية حدوث الخطأ والصواب فى ان واحد . 
ا 

تفهم موقف الاخر . 

اعمل على مداواة الجروح التى تسببت ٠‏ أو لم تتسبب فيها . 
عش محبا لشريك حياتك كما وعدت . 


إذن تقدم ولا تتراجع › فربما كنت أقرب مما تظن . وكما قال 
“ توماس أدیسون : ان أغلب حالات الفشل حدثت حين لم يدرك 
أصحابها أنهم أقرب إلى النجاح ساعة استسلموا ” . 


منندى محله الإبتنسامه 
www.1btesama,.com/ vb‏ 
مایا شووې 


۱۸ الفصل السادس 


أسنلة للتدير 


.١‏ هل توافق على أن المشاكل يمكن التغلب عليها فى الزواج فقط حين 
يتحمل كل طرف مسئولية أفعاله وميوله الخاصة ؟ وهل تذكر أنك 
رأيت الأمر هكذا أثناء بداية زواجك ؟ وماذا كانت النتيجة ؛ 

۲. بعض الخبراء يقولون إن الأمل ليس أمرا خياليا » فبعض الناس 
يصنعون الأمل من خلال وضع أهداف ملموسة أمامهم ٠‏ فما رأيك فى 
ذلك ؟ وهل ترى أن من المجدى تحويل امال زواجك إلى أهداف ؟ 

۴. كم مرة وضعت نفسك فى موضع شريك ؟ وهل تذكر واقعة غير 
التفاهم فيها نظرتك لشىء ما فى زواجك ؟ 

؛. إن المغفرة طريق مباشر لاستعادة الوئام الزوجى - فهل تستطيع أن 
تحدد وقائع غيرت فيها المغفرة الممنوحة منك أو لك - مصير 
زواجك ؛ وكيف كان ذلك ؟ 


إن الزواج هو آخر › وأفضل فرصة للنضج . 
ˆ جوزیف بارٹ 


u 
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إن فى أعماق العلاقة الزوجية ظما دائما للتواصل » ذلك الظماً الذى 
ل يمكن ريه إلا بالنهل من نبع الحب الصاف . 


إن الزواج يتطلب إخلاصا من نوع خاص . 


إلیزابیٹ کودی نیونهوسی' 


انتقلنا فى الأسبوع الاضى من مدينة سياتل إلى أوکلاهوما سیتی › ولن 
یکون استقرارنا فیها دائما » لکنه سیدوم لائنی عشر شهرا سنعمل خلالها 
مع حاكم الولاية على تنفيذ إحدى أهم الخطط الاجتماعية الخلاقة 
والمدهشة . 

وكما تعلمون فان أوكلاهوما یوجد بها أعلى معدل طلاق فى البلاد بعد 
نیغادا » فالزیجات فى هذه الولايه تنهار بمعدلات مخيفة › فهل أنت 
مندهش من ذلك ؟ ا لست وحدك فى هذا الاندهاش . 

هناك الكثير من التصورات عن سبب هذا المعدل المفزع للطلاق فى 
أوكلاهوما . لكن حاكم الولاية " فرانك كيتنج ” لم ينتظر مكتوف اليدين 
حتی يجد علماء الاجتماع إجابات لهذه الظاهرة . لقد فام هو وزوجته 
بعمل فريد من نوعه وغير مسبوق فقاما بإعلان حملة هى الأولى من 
ا > وان ااا و افد لاد رقف فا غد الات 
الطلاق إلى الثلث خلال عشر سنوات » وإضافة لذلك › فقد خصص 


£۹ 


N 2‏ الفصل السابع 


الحاكم عشرة ملايين دولار لتنفيذ الحملة . وتحقيق هدفها . والحقيقة 
أنه ما من حاكم فى تاريخ الولايات المتحدة أنفق هذا الجهد والال على 
مسألة الزواج . ٠‏ 
لذلك حين تلقينا اتصالا يدعونا فيه للانضمام إلى هذا العمل الفريد 
الذى يهدف لإقامة علاقه زوجية مميزة لم نتردد أو نقفكر . وعلى مدار 
العام التالى أصبحنا ” سفراء الزواج ” لدى حاكم الولاية . وكانت مهمتنا 
هى رفع مستوى الوعى العام بالزواج » ومساعدة الأزواج بقدر الإمكان 
على إحياء الحب فيما بينهم »› ولم تكن تلك المهمه خاليه من 
التحديات ٠‏ فخلال وقت قصير اكتشفنا أن كثيرا من الأزواج والزوجات 
الخلصين الذين لم یعتمدوا فی زواجهم على شىء سوى الدعاء والصلاة : 
ولقد قابلنا كثيرا من هؤلاء يعتمدون على الله فى إبقاء زواجهم زواجا 
سعيدا ٠‏ فقد قالت لنا عروس بالأمس : ” لقد جمعنا الله وهو الذى 
إن الأزواج فى ولاية يتميز سكانها بالورع الدينى يعتبرون الإيمان 
أساسا لعلاقاتهم . ورغم هذا الأساس الدينى الطيب فإن كثيرا من 
الزيجات تسوء فيها علاقة الزوجين » حتى إن حالات الطلاق تفوق 
مشاريع الزواج فى أغلب مقاطعات الولاية . 
والسؤال الذى يعن لأى عاقل هو اذا ؟ لماذا تتميز الحياة الزوجية 
لأولئك الذين يؤمنون ٠‏ ويتوكلون على الله فى حفظ زواجهم عن حياة 
أولئك غير الملتزمين دینیًا ؟ 
sS‏ نحن مقتنعون أن إجابة السؤال 
إن مصائب الحياة قي > تكمن فى أعماق كل الزيجات 
لكن حب الله لا ينتير وي الضطربه ٠‏ إن التوتر يتراكم من خلال 
ما يعبر بنا الصعاب » وينقذنا الحا الشتركة ٠‏ والمشاكل اليومية 
من المهاوى ليهدينا إلى الطربة ٠‏ مؤثرا على ال زواج والزوجات الذين ام 
| يهد الله أرواحهم لعنى الاتحاد > 
وذلك التوتر المتصاعد لا يمكن وصفه 


تیری بیندلتون 
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بده . نهو الدیى یولد الاضطراب الذى يعصف بحياتنا الزوجيه کی 
فى وسط هذا الألم الذى يعصف بقلوبنا نجد ملاذنا اللجوء إلى خالقنا › 
والأعتراف له بضعقنا . إن علاج ذلك الاضطراب العاصف بحياتنا 
الزوجيه يكمن فى إيجاد علافه زوجيه كتلك التى تربط بين العبد وربه . 


قصة سريعه لزيجتين 

إن الزواج السعيد لا يمكن أن يستمر اعتمادأ على الحب فقط » وذلك 
ما أوضحناه فى الفصل السابق . وسنضع أمامك نموذجين لزيجتين 
متشابهتين لكنهما متمايزتان فى أن النموذج الأول هو لزوجين مخلصين 
ومؤمنين إيمانا لم يمتزج فيهما أبدا . فلم يبحثا قط فيما وراء الطقوس 
الشكلية للإيمان » وكانت النتيجة أن علافتهما الروحيه لم تعد سوى 
مظهر أجوف ١‏ وقد ظل إيمانهما خاصا » ولم يتسرب قط إلى علاقتهما 
كزوجين ؛ وهذا ما جعلهما زوجین بالجسد ولیس بالروح . 

النموذج الثانى هو لزوجين إيمانهما فوى ولقد كان كل منهما يسعى 
لعرفة الله واتباع تعاليمه . لكنهما وبخلاف كثيرين من الأزواج المؤمنين 
قد وجدا طرقا للتفاعل المشترك بينهما وفق هذا الإيمان املستقر » رغم 
تسارع وتيرة الحياة . ولقد كان إيمانهما يزداد من خلال لحظاتهما 
المقدسة التى كانا يتشاركانها . ولم يكن إيمانهما مقتصرا على التراتيل 
والطقوس الشكلية . بل كان إيمانهما نشاطا إيجابيا يعلو بهما على مظاهر 
الحياة اليومية مما يجعلهما يحلقان بعيدا بأجنحة إيمانهما المشترك . 

وطالما أنك مازلت تواصل القراءة فى هذا الفصل » فإننانعتقد أنك 
تشارك الآن عددا لا يحصى من الأزواج رغبتهم فى إيجاد الصفاء الروحى 
والسعادة التى وجدها هؤلاء الأزواج 

ولذا فقد كرسنا هذا الفصل لأولئك الذين يهدفون إلى علاقة أوثق فى 
زيجاتهم ولأولئك الذين لاأ يريدون أن يحيوا حياة إيمانية زائفه . إن هذا 
الفصل من الكتاب لن يبحثون عن المعنى الحقيقى لحياتهم مع أزواجهم . 


من أكثرنا اهتماما ؟ 
إن هناك سببين أساسيين يخرجان الزوجين من تلاحمهما الروحى . 
اولهما هو التباين فى مستوى العلاقة الزوجية . فحين نجد روحين 
مختلفتين فى الاحتياجات والمرجعيات والأمزجة فطبيعى أن يكون 
الزوجان متفاوتين فى الاهتمام بالأمور الإيمانية ٠‏ وفى معظم الزيجات 
نجد أن أحد الزوجين أكثر ميلا من الآخر للكلام فى أمور الإيمان . حتى 
لو كان الزوجان مخلصين وحريصين على اتباع تعاليم الدين قستجد أن 
أحدهما مغرم بالحديث العميق عن الله » والاخر يكتفى بمشاركته فى 
أنشطته كالذهاب معه لدار العبادة . أو تجد أحدهما مهتما بإقامة صلوات 
طويلة ودودة والآخر يكتفى المشاركة فى حمد الله عند تناول الطعام . 
فلماذا كل هذا الاختلاف ؟ إنه ناجم عن أسباب متعددة . فبينما 
يحاول أحدهما خوض تجربة إيمانية عميقة يكون الآخر غير مهتم 
بذلك : وربما كان هذا المهتم قد نشأً فى أسرة تهتم بمناقشة الأمور الدينية 
بينما رفيقه الأقل اهتماما منطو على نفسه فى هذه الأمور أكثر من رفيقه 
لأكثر تبسطا فى أموره كلها . أو يكون الطرف غير امهتم فقط لا يفضل 
إظهار الجانب الإيمانى فى شخصيته › إن أسباب التباين فى الاهتمام 
بأمور الإيمان كثيرة . لكن أيا كان سبب ذلك الاختلاف الذى يعظم 
ويكبر عند بعض الأزواج ٠‏ فإنه يوجد مزيجا من الشعور بالإحباط والشعور 
بالذنب يؤديان لإحداث دمار هائل لصفاء الزوجين الإيمانى ٠.‏ إن ذلك 
المزيج الكريه الذى يقدم أغلب الأزواح 
ان قصة الحب ليست هى إا)يرة على شرابه يؤدى بهم إلى مغادرة حياة 
إنما المهم هو قصة المقدرة على الإيمان إلى متاعب حياتهم الزوجيه 
بذل الحب » فريما تكون هذه الزمنه . 
المقدرة هى اللمسة التى وإذا رايت أنك تعانى من تفاوت 
نحتاجھا فی حیاتا . اا ا ا و 
لفن الحياأة فاسمح لنا بمحادتتكما 


منفردین . 
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وأول حديثنا سيكون مع الطرف الأكثر اهتماما بهذا الأمر فنقول له : 
على رسلك › فإن ما تقوم به سواء كنت متعمدا إياه أولا > فإن رفيقك 
يشعر وكأن اندفاعك هذا يرغمه على أن يحيا حياة إيمانية عميقة . وكلما 
زاد إحساسه بالذنب کان حدوث تغیر جوهری أمرا 2 وبدلا من 
التركيز على إجراء محاورات إيمانيه وصلوات مشتركهة اسلك سبیلا آخر . 
كأن تنهى هذه الحوارات بشكل لطيف حين تلاحظ انسحاب أو تململ 
الطرف الآخر » فإن إجراء المحاورة فى وقت اخر أفضل من أن تتسبب 
فى إحباط شريكك تحت وطأة الإصرار على المناقشة التى بالتأكيد لن 
تفضی إلى شیء وحین یبدی شریكك تجاوبا فی هذا الشأن فلتعبر له عن 
امتنانك . واجعله يدرك أن ذلك التجاوب يعنى له الكثير . ذلك الامتنان 
سوف يعمل على إزالة شعور رفيقك بالإحباط » ويزيد من قدرته على 
التعبير عن إيمانه . 

وسنتحدت للطرف الاقل اهشاما بالمان ونقول له : كن واقميا > 
تدبر ما يمليه عليك قلبك » فاذا وجدت أنك مضغوط . أو لديك شعور 
بالذنب أو الغضب فلتصرح بهذه الشاعر . فإذا حاولت دفنها فسوف 
تظهر على السطح مرة أخرى رغما عنك . وهذا ليس معناه أن تصرح 
لشريكك بكل ما لديك من مشاعر سلبية ؛ لكن عليك الاعتراف بها أمام 
الله وفى سرية تامة . وبمجرد أن تفضى بما فى قلبك من شكوى حاول أن 
تعلم شريكك بعدم ارتياحك ومخاوفك . وهذا أسهل مما تظن : ولك أن 
تکتب خطابا › إن كان ذلك أيسر بالنسبة لك . اشرح فى هذا الخطاب 
الأسباب التى تجعل من الصعب عليك مناقشة حياتك الإيمانية ( ربما 
يكون ذلك بسبب نشأتك مثلا ) ولا تفترض أن شريكك على علم بهذه 
الأسباب . وحين تصل إلى التوافق الروحى فسوف يقدر شريكك ذلك . 
ولن يكون ذلك يسيرا وإنما سيأتى بعد فترة » حين تكون مستعدا لذلك . 

إن اعترافكما كزوجين بعدم التساوى بينكما من الناحية الإيمانية هو 
الخطوة الأولى لتحقيق التحسن بينكما › والخطوة الثانية هى أن يعلم كل 
منكما طبيعه الجانب الروحى الخاص بشريكه . 
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التحدث بمنطق الآخر 
إن إحدى أكبر العقبات أمام التوافق الإيمانى بين الزوجين هى الفشل 
فی فهم وتقدير لغه الأاخرالروحية : بعبارة أخرى فانتا إن لم نفهم أن 
وسائل تواصل شريك الحياة مع الله وسائل فعالة فنحن بذلك نحط من 
قدرها ٠‏ ونحن بذلك نرسل رسالة إليه عن قصد أو عن غير قصد مفادها 
أنك لا تعرف دينك كما أعرفه أنا . 
إننا أحيانا ما نضع نظرتنا للدين فى مقارنة مع نظرات الآخرين › 
نفس النظرة - خصوصا الأزواج . وهذا خطأً فاحش يقع فيه أغلب الأزواج 
طا لما أن التدين قد يظهر بطرت عديدة . 
لقد كنا نتحدث منذ فترة مع أحد رجال الدين » وقد رشح لنا كتابا 
ساعدنا بشكل كبير على تعميق توافقنا الروحى كزوجين »› ونجد أن من 
واجبنا أن تشكره على هذا . هذا الكتاب ھg‏ ” Sacred Pathways‏ " 
رمؤلفه هو ” جارى توماس ” . ومع أن الكاتب لم يضع فى خاطره 
الأزواج وهو يؤلف كتابه » لكننا وجدنا فى رسالة توماس ما يحتاجه 
كثير من الأزواح . والحقيقة أننا تحدئنا قريبا مع ” جراى توماس ” نفسه 
الأفكار الواردة بالكتاب . حيث كان يعلم أن زوجته متدنية جدا . لكنه 
أن رساله الكتاب بسيطة تماما 
وهی آن طريق الإيمان ليس طريقا 
بحيث يوحد الله بین قلبینا عا اٿیا د لتا الد 
/ تنوعا رائعا فى طرق التواصل مع الله . 
وروحینا . 


ا 


وقد عدد جاری فی کتابه بعضا من 
عدلناها لتناسب الحديث عن 
الأزواج . وحين تقراً أيا منها حاول أن تری مكانڭ فيها . وأى الطرق 
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ایک کی کا کے ا ا 


طردق التراث 

هؤلاء هم الذين يحبون الله من خلال الشعائر . والطقوس التى 
يؤدونها » وتتميز حياتهم الإيمانية بالنظام والترتيب . فقد يقرءون جزءا 
من الكتب المقدسه كل يوم › أو يخصصون وقتا معلوما للتضرع والدعاء ؛ 
واخرون قد یسرون طريقهم إلى الله أمرا قدريا > أما التقليديون فيرون 
إيمانهم متعلقا بالسلوك . فهم يستمتعون بالحضور المنتظم إلى دور 
العبادة » أو الاحتفال بالأيام المقدسة › ارف على الشعائر التى ظلت 
عبر الأجيال . وممارسة تلك الشعائر تعمق عبر الأيام فهمهم والتزامهم 
نحو الله . 


طريق الرؤيا 

وأصحاب هذا الطريق يحبون الله عبر رؤيتهم لمستقبل عظيم . فهم 
يضعون تركيزهم فى المستقبل وما يمكن أن يحدث . ويزداد حماسهم حين 
بکونون جزءا من مهمة كبرى قد تزيد من إيمان الاخرين بالله .إن هؤلاء 
الآملين لا يرضون بالسكون حين يرون أنهم يستطيعون تجميع الناس › 
وتوجيههم نحو الاتجاه الأفضل . إنهم يرون أنهم أقرب إلى الله طالا 
كانوا جزءا من عمل ينير طريق الآخرين إلى الله . 


طريق معرفة الناس 

وأصحاب هذا الطريق يعرفون الله عبر ارتباطهم بغيرهم من الناس » 
فهم يجتهدون فى الصلاة فى سرهم . لكنهم طالا يجتمعون مع غيرهم من 
الصلين فلا يستطيعون منع أنفسهم من الاجتماعات التى تحدث فى دور 
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العبادة . فهم لا يجدون أنفسهم إلا حين ينظمون تجمعات تضمهم 
ويشعرون أنهم أقرب إلى الله حين يكونون مع أناس يحبون الله أيضا . 


طربق التمكبر العفلانى 

وأصحاب هذا الطريق يعرفون الله بعقولهم › فهم يتعلمون › ويتفهمون 
الأفكار بشكل أفضل حتى يكونوا إلى الله أقرب . فهم يحبون أفكار العلم 
ومفاهيمه » فالإيمان بالنسبة لهم شىء يمكن تحليله وفهمه وتجربته 
ا > إنهم يشعرون أكثر بقربهم من الله حين يقرءون مثلا كتابا محفزا 
يدفعهم نحو فهم أفضل لا يتعلق بالله أو بالحياة الإيمانية . 


طريق الخدمة 

أنضهم فى خدمة الناس . وكلما لبوا حاجاتهم كانوا أكثر حماسة . 
فالتأمل الهمادئ لا يرضى أرواحهم » وهم مشغولون دائما بالجوعى 
والمرضى والمهمشين أكثر من انشغالهم بالشعائر الدينية . وهؤلاء امعطاءون 
والمحتاجين سواء كان أولئك المحتاجون على بابهم ٠‏ أو فى أقاصى 
الأرض . 


طريق التامل 

وأصحاب هذا الطريق يبغون حب الله عبر السعى الهادئ . فهم لا 
يرغبون فى فهم الله عبر مفاهيم عقلية بقدر ما يرغبون آن يكونوا بجواره . 
إنهم يستمتعون بأوقات ا والصلاة . هم يرتاحون سى وجود الله > 
وكما وصفهم ” جارى توماس ” الوقت هو أفضل تضحية فى سبيل الله » 
والمتأملون يبذلون لله الكثير منه ” 
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طرين المواجهه 

فأصحاب هذا الطريق فى حرب دائمة مع الظلم -فهم يتبنون قضايا 
اجتماعية أو دينية . ويسعدون بالمواجهة من أجل تلك القضايا : بل 
إنهم يكونون أكثر حماسة لاتخاذ المواقف الحادة فى مواجهة الشر فى 
هذا العالم » وهم دائما ما يحاربون الظلم . ويستمدون قدرتهم على تغيير 
العالم من فناعات ولوبهم . إن المواجهين يرون انفسهم اقرب الى الله حين 
يحاربون من أجل قضية ما . 


طريق الطبيعه 

وأصحاب هذا الطريق يرون أنقسهم أقرب إلى الله حين يكونون فى 
الأماكن المفتوحة سواء كانوا يتجولون فى الغابات › أو يستمتعون بالروم 
المفتوحة ¿ أو يخرجون لتسلق الجبال . إن الخلق هو ما يحرك الاأيمان 
لدی هؤلاء » ویقول عنهم ” جاری توماس ” : ” إنهم يتعلمون من التطلع 
إلى بحيرة هادئة أكثر مما يتعلمونه من قراءة فى كتاب ٠‏ أو الاستماع إلى 
موعظة ” فأتنصار الطبيعة هؤلاء يرون الله فيما يحيط بهم من مخلوقاته 
الجميلة . 


طريق الامتنان 

وأصحاب هذا الطريق يميلون إلى المراسم الاحتفالية » ويصفهم ” جارى 
توماس " بأنهم المنشدون من أجل الله ” › فوم يعبدون الله حين 
يتبتلون إلى الله » إنهم لا يهتمون بأداء التراتيل قدر اهتمامهم بالاحتفاء 
إن روحهم اللاعبة والطفولية تشرق حين يهللون بأغانيهم الاحتفالية : 
وطقوس عبادتهم الحماسية . 
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نمرين رفم ٠۸‏ : نجديد اللغة الإيمانيه 


بعد قراءتك لہذه المسارات المتمددة لمعرفة الله فإن عليك أن تسأل 
نفسك عن أى طريق يناسبك » وذلك الذى يناسب شريك الحياة . وإذا 
حدث ذلك فإن هدا التدريب سيساعد على أن تلقى الضوء على 
مساريڪما » وسواء ڪانا متماٿىن آو لآ فان التدریيب سيساعدڪما على 
أن تتافشا فيه بشڪل بناء . 


كيف استطعنا أن نوحد لغتنا الإيمانية ؟ 
تشك "و" باربرا سنايدر " 
تزوجا عام ۱۹۵۵ 


انا و باربرا! کنا أكثر الأزواح تناقضا فى الكون ٣‏ فليس 
لدينا شىء متماثل سوى أننا تزوجنا فى يوم واحد وأننا رزقنا 
بنفس الأطفال . وتناقضنا الأكبر يظهر فى مسألة التدين ففى بداية 
زواجنا لاحظت أن باربرا أكثر تدينا منى . فکنت أراها ES‏ 
قراءة الكتب الدينية على عكسى . حيث كنت أشعر بالقرب أكثر 

ان هذا صحیح فأنا ( باربرا ) کان لدى شغف كبير لقراءة 
الكتب الدينية فكنت أضع الأطفال مبكرا فى فراشهم وأظل أقرأ 
فيها حتى موعد نومى . وكان " تشك ” يعمل فى وردية متغيرة 
بمحطة التلفاز فقد كان يغيب خارج المنزل ساعات المساء ولم يكن 
یدری بما أفعل . وحین کنت اشارکه بعضا مما تعلمت کان 
یجادلنی فيه . حيث من طبيعته أن يجادل فى كل شىء . وقد 
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ال“ احله بمناقشة بناءة ص قل “ فی أمور الدين . لکن هذا 
الحلم ظل وهما . 


نجربة ‏ نشك" 


كنت أظن فى بداية زواجى أننى غير متدين ٠‏ وأننى غارق فى 
الذنوب . وحين أنظر إلى الماضى أرى أننى لم أتعلم بشكل صحيح 
کیف أكون قائدا " روحيا ” للمنزل . لكن مع مرور الأيام تغيرت 
فكرتى تماما ٠‏ وبدأت أتحمل أولوية هذا الجانب . وأولى الجانب 
الدينى اهتماما أكبر . 


نجربه ‏ باربرا 

فى بداية السبعينات بدأ اهتمامى بقراءة الكتب الديئية . وذات 
يوم كنت أضع بعضا من هذه الكتب على طاولة المطبخ فرآها 
" تشك ” فقال : “ إن هذه الكتب لا تثير اهتمامى ” فقلت 
لنفسى : ” إنه لا يكتفى بالضجر من التحدث معى فى الكتب > 
بل إنه لا يريد حتى أن يرانى أطالعها ” وقد كنت أعرف أن " 
تشك ” يريد أن يكون قائدا روحيا للمنزل » ولكنه لم يفعل ذلك 
کما أرید فکل ما کنت أریده هو أن نقرا الكتب الدينيه معا › 
لکنه لم یکن یوافقنی ال 


كيف حللنا المشكلة ؟ 
لقد أخذنا الخطوات الأولى فى حل هذه المشكلة حين أدركنا 
بشكل ما أن لدينا خصائص إيمانية مختلفة . فميزة " تشك ' 
الإيمانية هى النصيحة . فهو يحب أن يكون إلى جانب الناس 
يقدم لهم الساندة والنصيحة . أما موهبتى الإيمانية فكانت 
التعليم فأنا أحب تعلم الحقائق الجديدة » ومساعدة الأاخرين 
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على تعلمها . تلك المقارنه البسيطة فى حياتنا تحولت إلى ثورة فى 
قلوبنا » فللمرة الأولى أدركت أنه ليس على ” تشك ” أن يدرس ما 
أدرسه وأدرك هو أننى 5 استمتع بنقديم النصانح والاستشارات 
كما يفعل هو . فيجب أن يكون ” تشك ” نفسه . ويجب أن أظل 
أنا كما أنا . وحين أدركنا ذلك وضعنا نهاية طيبة لجدالنا حول 
بتحدث بلغة الآخر . وكان ذلك تجديدا لأفكار كلينا. فأصبح 
تشك ” ينعم بالهدوء » ويقول لى إننى أمد الناس بالقواعد الدينية 
القدسة . أما هو فيقدم المساعدة لمن يحتاجها . 


كلمه للازواج 
دع رفيق الحياة كما خلقه الله حتى تتعلم منه ويتعلم منك . 


نأاسيس البيت الإ يمانى 

إن لديك الآن تسعة دروب إلى الله . فإذا أمضيت وقتا فى تطبيق 
التدريب العملى فسوف تستطيع تحديد أى من هذه الدروب دربك. . وأى 
منها درب رفيق الحياة . فماذا بعد ؟ إننا سنأتى الآن للمرحلة الأكثر 
تحديا . تلك التى يدرك فيها كلاكما درب رفيقه اللختلف ويعمل على 
تفهمه ٠‏ ومن ثم تقدير لغة تجاوبه الإيمانيه . وحين يحدث ذلك فإنكما 
ستمتلكان المنزل الإيمانى ” ٠‏ ذلك المنزل الذى سوف ينقشع منه الألم 
الكامن فى زواجكما . 

لكن احذر › فهذا المنزل الذى تبنيه لن يكون من خيالك أنت 
وحدك . فكما رأیت وتعلمت هناك لغه إيمانيه أخریى لرفيقك ستقوم 
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بتقديرها والتعاون معها . إن بناء مثل هذا المنزل قد يمسزج EE‏ 
أفكار قد تبدو متناقضة . 
فى مدينة " لوف ” الواقعة على شاطئ ستانفورد على بعد ثلاثين ميلا 
من بلفاست يوجد منزل يسمى كاسل وورد . وهذا المنزل هو نموذج جيد 
للحديث عنه . فقد بنى هذا المنزل فى الستينيات من القرن الثامن عشر 
وملاكه الأصليون هم - " برنارد وورد ” أول فيكونت فى بناجور وزوجته 
الليدى " انى . 
وأولى السمات اللافتة لهذا المنزل هى احتوازه على طرازين مختلفين 
للعمارة » فالجزء الخلفى ذو طراز قوطى . أما طراز المقدمة قكان 
کلاسیکیا محدثا ٠‏ ولايزال المنزل صامدا حتى اليوم رمزا للقوة والتماسك 
حتی بالرغم من ذلك التناقض . 
وكما قلنا ll‏ فان امتزاج نمطى إيمانكما قد يوجد شکلا ا 
للاهتمام 


الأداء فى تجسن 

فی معظم فترات زواجنا لم يكن بيننا توافق فى الجانب الروحانى . 
وکنا قد نتوین إقامة علاقة إيمانية بناءة بيننا . لكن بعد 1 سن ا 
اس نا بقیم مشترکه ْ ولا بسبب ب انعداء العلاقة الروحية بيننًا › يکن 
أيضا راجعا لعدم رغبتنا فى إحداث صلة عميقة بيننا وبين الله > بل کان 
اا ا 
e‏ اق نتفق فی هذا الجانب . لكن بعد دراسه شخصيتنا 

. تعلم كل طرف منا النمط الإيمانى للاخر ورضيه له . 

r‏ : أناأكثر ميلا للتأمل . فليس عندى 
طريقى إلى الله . وأنا أواظب على الفروض والشعائر الدينية ١‏ والتأمل فى 
خلق الله . ولم يكن ” لايس ” يتفق معى فى هذه الرؤيا فى بداية الزواج . 
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النمط الإيمانى ل ” لايس ” : أنا اميل إلى العقل - لا أدرى إن كان 
ذلك وراثيا - فأنا أشترك مع بعض أفراد عائلتى فى هذا المعنى ٠‏ أو ربما 
تكون سنوات دراستى الأكاديمية قد قادتنى إلى هذا الطريق . وأيا ما كان 
فأفضل أوقاتى هو ذلك الوقت الذى أبذله فى قراءة كتاب جديد » أو فى 
العمل على دراساتى . فهذا ما يساعدنى على طريق الإيمان . لكن ” ليزلى 
وی فک لل . کے ری ان 
o‏ | ر الایمانے عقلے للغاية وخال 
آ حیانا ۔ مثلما بحدث عند منهجى اإيمانى عقلى الغايه و 
e‏ من العاطفه . 
تمشير البصل ۔ تبڪی حتى 
٠ 0.‏ پا فأين نحن الآن ؟ نحن على الطرق 
دستطيع رؤية ما بآيدينا . 
TT‏ التی تعودنا علیھا بشکل فردی ونری 
نترك البصل » ولد فيها أنها تقربنا من اله . لكن كلينا 
لن آتركك أيضا . ه ‏ 
4 يتفهم طريق الأاخر . ويقدره . وهذا هو 
جانا ارمان : 
الجديد فى الامر . فلقد تعودنا من قبل 
ان ینحاز کل منا إلى طريقه الذى يراه 
الأفضل . كان هذا يحدث بالطبع على الستوى الشخصى ٠‏ وليس 
کزوجین . 
وهذه. الحقيقه كانت ذات أثر بعيد على زواجنا e,‏ 
نجرب طرقا أخرى لم يعتد كلانا عليها . فحاولنا مثلا أن يشارك كل منا 
الآخر فى وسيلته للتقرب إلى الله . 
وأنا أدرك ليزلى " أن من غير الممكن أن يصحو ” لايس فى وقت 
مبكر ليشاركنى لحظات التأمل . وأعلم أن ما يحفزه أكثر هو التركيز . 
وتدبر إحدى دراساته . وقد أدركت أنا ” لايس ” الأثر العميق للحظات 
التأمل . فلم يغير كل منا طريقته . لكن شجع بعضنا بعضا فى طريقته 
م A‏ 
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ان يقدر ويتفهم وجهة نظر الطرف الآخر فى هذا الأمر مهما اختلفت عن 
وجهه نظره . 

إن الناس يتبعون طرقاً مختلفة للتقرب من الله » ومعرفة الدين . 
وعندما يقيم الإنسان شعيرة ما تصبح هذه الشعيرة جز ءا اناتات 
حیاته . لکن حین یری ویتفهم وجهه نظر شريك حیاته » سیجد فى 
هذا الجزء شيئا جذابا بالنسبة له › 
ا ا ا 
الله كذلك . وهذه هى نقطة التحول . 


إن الصبرفى الزواج 
ڪالايمان › فهو يدعوك 
لليقين بأن الأمل فى إمكانية 
التقدم نجومرحلهة أعمق التوحد مع شريڪك على 


ا زوج أرادا الاحتفال المستويىن العاطفى والروحى 


N E 
. على ضوء الشموع . تسىتطع رۇيته الآن‎ ET 
' وقبيل انتهاء العشاء ودخول الزوجة ھارلود بی ۔ سمیٹ‎ 

ا الطبخ لتضع اللمسه الأخيرة على EEE‏ 


هذا الحفل وكانت حلوی العشاء جزءا من كعكة زفافهما . ومح أول قطعة 
من الكعكة شعر بأن شيئا ليس على ما يرام » فقد فسدت الكعكة ذلك 
أنه وعلى مدار عام احتفظا فى مجمد الثلاجة بقطعة من الفوم الاي 
وليس الكعكة ذاتها . 

إن المظاهر قد تخدع كما توضح تلك القصة . فمن الممكن أن نركز كثيرا 
على مظاهر علاقتنا بينما نتجاهل ما تحتويه هذه العلاقة . وهذا يأتى بنا 
إلى سوال اهم : ماهو الغفرض الجوهرى من الزواج فى ظنك ؟ هل 
ليجعلك سعيدا ؟ إننا نؤمن بأن الزواج لا يمثل ضمانا يمنع عنك الحزن ‏ 
فالزيجات المستقرة وحتی الؤزيجات السعيدة ليست مؤمنة من المثالب - لذا 

فمازال السؤال قائما ٠‏ ما هو الغرض الأساسى من زواجك ؟ 

لقد فكرنا کثیرا فى هذا السؤال » ووجدتا إجابة واحدة هی أن هدف 
زواجنا هو أن يقربنا أكثر من الله . فقد كنا نعتقد دوما بأن الله سيساعدنا 
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افضل ٠‏ وكان هذا الاعتقاد صادقا . لكن اتجاهنا فى السنوات الأخيرة 
صار أكثر تركيزا على كيفية الاقتراب من الله عبر العلاقة الزوجية . وقد 
غير هذا التحول الفكرى من شكل علاقتنا . فبدلا من أن نرجو الله أن 
يقربنا من بعضنا أصبحنا أكثر ميلا لأن يساعد كل منا الآخر فى التقرب 
فاضحت التحديات التى نواجهها . والمسرات التى نحتفل بها هى اعظم 
وسيلة للقرب إلى الله . 


کیف مکنا من إنقاد زواجنا ؟ 


نورم ' و بوبی إيفانز 
تزوجا عام ۱۹٩۱‏ 


ان الزوج يصدر الأوامر ء وما على الزوجه الا الاتباع > هدا 
الأعتقاد الذى يبدو متخلفا هو ماكناتؤمن به وقت زواجنا. 
فكلانا نشا فى منزل كانت قرارات الوالد فيه نهائية › فكلمته 
قانون ولا يحق للأمهات أن يعدلن من هذه القرارات . ولذلك 
فحين أصبحنا زوجين فى الثامنة عشرة من العمر › اتبعنا هذا 
التقليد الصارم . فأصبح نورم هو القائد أما أنا ” بوبى ” فما على 
إلا اتباع توجيهاته . إلى جانب أننى أعرف أنه يهدف إلى 
إسعادى » وجعلنى هذا أظن أن الأمور ستسير بشكل جيد . 

وقد استمرت سعادتنا طوال أيام الدراسة وبعدها . فحين قررت 
أنا نورم ” احتراف الكرة كانت أدوارنا محددة بشكل جيد . لقد 
كنت لاعبا محترهفا لكرة القدم › وظلت ” بوبی ” تعتنى بكل شىء 
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فى المنزل » لم أفكر للحظة فى أن تتشكك “ بوبى'” فى حكمة 
قراراتى وصلاحيتها حتى أتم زواجنا عامه العشرين . فقررت 
حينها إنشاء شركة خاصة لنشر أدبيات الرياضه . وسرعان ما 
فشل المشروع آخذا معه كل ما ادخرناه على مدار أربعة عشر عاما 
هى كل سنوات احترافى للكرة . وقد كان هذا الحدث الأليم علامة 
فارقة فى طريقة اتخاذنا للقرارات فى حياتنا . 


نجربة نورم" 

ليس من المبالغة القول إن الكرة كانت هى كل حياتى عندما 
تزوجت » فنصف العام تقريبا يدور فى فلك اللعبة . بداية من 
طعامی حتی نومی - لقد کان ترکیزى منصبا على الكرة . وكان 
على أن أتمرس على رعاية ” بوبى ” والأولاد . وكانت رجولتى 
إحدى لوازم الوظيفة › أن أكون قاطعا غير متردد . فلكى أكدح فى 
مضمار اللعبة لابد أن أكون كذلك . وقد حملت هذه العقلية القاطعة 
إلى حياتى الزوجية › وقادت تلك العقلية زواجنا لبعض الوقت . 
لكن حين فقدنا مدخراتنا ا مالية » لم ألم إلا نفسى . إننى لم أطلب 
النصيحة قط من ” بوبى " . وكنت أشعر أننى لا أحتاجها › 
وحين أوقعنا قرارى المستقل فى متاعب كبيرة › أدرکت أن هناك 
طريقا أفضل يجب اتباعه . 


نجربة 'بوبى ' 
كان لدى صورة لا يجب أن تبدو عليه الزوجة الخلصة 
امؤمنة » ومن مكونات تلك الصورة عدم مناقشة الزوج . وكنت 
أعتقد أن دوری أن أخضع لقيادته . لقد نشأت وتربیت على هذه 
العلاقة بين الزوج والزوجة . وتعلمت أن الزوج هو سيد المنزل » 
وأن الزوجة هى مساعدته فقط . وأن القرار النهائى يصدر عن 
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الزوج . كنت أظن أن معارضة ” نورم ” ليست شيئا يتوجب على 
فعله . فمعارضته أمر غير أخلاقى ويحط من شأن قيادته . وحتى 
حين كنت أعبر عن شكوكى وتحفظاتى على بعض الأمور ويسير 
هو فيها رغم ذلك . كان يعن لى أن أقول : “ لقد أخبرتك بهذا من 
قبل ” لکننی كنت أعض لسانى حين أريد تذكيره بنصيحتى . 
وأبتلع غضبى وغيظى . لكنى بمرور السنين وجدت أن كتمان 
غيظى ليس هو الشىء السليم . فقد خلىق الله لى عقلا وصوتا 
ومشاعر : وقد أراد لى أن أوظف هذه النعم . 


كيف حللنا المشكلة ؟ 

بمجرد أن أدركنا أنه يتوجب علينا تغيير أسلوب اتخاذنا 
للقرار » بدأنا عملية جديدة . تلك العملية التى قربتنا من بعضنا 
وقربتنا من الله . وقد بدأت تلك العملية بالتسليم بأن بعضا مما 
تعلمناه لم يكن صحيحا . وبدأنا نقرأ لكاب ومحاضرين يملكون 
رؤية مختلفة فى شأن تحقيق الزوجين السعادة فى زواجهما . وقد 
خرجنا من هذا بمفهوم قاد حياتنا حتى هذا اليوم وهو : أن الله لم 
يجمعنا ببعض لكى نتعارض كلما أقدمنا على قرار مهم . وبعبارة 
أخرى فإن الله لن يلهم ” نورم ” أن يقوم بشىء قد بؤثر على 
زواجنا » إذا لم يكن قد ألهمنى أنا أيضا بنفس الفعل . 

بعد ذلك بدأت ( نورم ) أسأل بوبی بشأن مأ نحن بصدده 
من فرارات . وفد عدت بالداكرة قوجدت أنها كانت النصائح 
الحسنة التى أهملناها فى حينها . أما أنا ( بوبى ) فقد تعلمت 
د أبدی به آرائی . إن والدینا لم يعلمانا هذا قط . لذا 
فقد قررنا نحن الاثنين أن نبداأً برنامجا للاستشارة الزوجية . 
وكانت تلك خطوة كبرى خاصة بالنسبة للاعب كرة قدم . وقد 
تعلمنا من الاستشارة سبلا جديدة للتواصل . وقد أعطانا مستشار 
الزوجية تدريبات لتحسين قدرتنا على الاستماع لبعضنا . وقد 
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علمنا كيف يعبر كل مناعن رأيه » وكيف يطلب كل منا 
إيضاحات عن نياتنا . وكان ذلك كله عملا شاقا لكلينا » وكان 
علينا أن نتدرب كثيرا ( وهو ما يعرف لاعب الكرة كيف يقو 
به ¦ ) 

وفى النهاية . بدأنا نتخذ القرارات المهمة بشكل مغاير . لقد 
أدزكنا قيمة الاختلاف بيننا ١‏ وأدركنا أن الله قد خلقنا متمايزين 
متفردين . وليس علينا أن نتماثل . فإذا اختلفنا فى فرار يخص 
عملنا مثلا - فإننا نقوم بإرجانه حتی نتوافق > وقد زاد هذا من 
مستوی احترامنا المتبادل › وبدأنا أيضا نستشير الخبراء طليا 
لرأيهم عند اتخاذ قرارات مهمة › فالله يرشدنا من خلال ارائهم . 
وبالإجمال فقد سعينا لتحقيق مراد الله كزوجين كما كنا نحققه 


کأفراد . ونحن نثق بالله مرشدا لنا . 


كلمة للارواج 
إن التعود على اتخاذ القرارات بالشاركة يتطلب وقتا 
وممارسة . فلا تستسلموا . وسوف يرشدكم الله إلى مراده وأنتم 
سائرون تی دربه . 


قد يبدو غريبا أن نؤكد أهمية الزواج ودوره فى تقوية علاقة الإنسان 
بربه مثل العبادات التقليدية كالصلاة . والدعاء » وقراءة الأسفار والصوم 
وغيرها من العبادات ٠‏ نعم . إننا نعطى الزواح هذا المعنى . فحين أدركنا 
أن الغرض الأسمى من الزواح هو أنه يقربنا من الله » بدأنا ننظر لعلاقتنا 
على أنها وسيلة وليست غاية . وبدأنا ننظر لكل ما يتعلق بزواجنا على 
ان فيه ما يرشدنا ويهدينا إلى الله › فأصبح غفران بعضنا لبعض › ونشوة 
استمتاعنا بالعلاقة الحميمة . والضحك والمرح › والتزام أحدنا تجاه 
الآخر » والحياة الشتركة التى نسطر تاريخها وكل ما شابه ذلك لا 
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يهدف إلا لإرضاء الله فى حياتنا . وبهذا يكون الزواج امترابط دليلا على 
حبنا لله . 

وبالطبع لسنا نحن أول من اكتشف هذه الرؤية للزواج » فتلك الرؤية 
قديمة للغاية . وربما كانت تلك الفكرة جديدة عليك أنت أيضا . وأيا كان 
الأمر فإننا نريد أن نخصص نهاية هذا الفصل لعرض شىء خاص 
سيساعدك على تعميق علاقتك بالله » وبشريك الحياة . وهذا الشىء ليس 
اداة بقدر ما هو تجربه سوف تنعش روح زواجك . 


امتزاج الأرواح 


صاح ” لايس ” وهو يتحدث عبر هاتفه الخلوى مع ” نيل " 
و ” مارلينى ” : أستطيع رؤيتكما الآن » لقد ظهرتما للتو فى أول 
الشارع ٠‏ وستكونان هنا بعد قليل » وبدأنا نلوح لهما حتى يعرفا أين 
نحن ٠‏ وكان وليدنا الصغير ” جون ” ذو السنتين يقفز بيننا فرحا . 

لقد كان ” نيل ” و " مارلين وارن ” من أقرب أصدقائنا » وكانا فى 
جولة عبر البلاد » منذ أيام قليلة » عندما قررا التوقف عندنا » 
ومشاركتنا إحدى الوجبات . ولم يأتيا خاليى الوفاض » فحين أتى ” نيل 
“ صاح مرحبا : ” مرحبا جون لقد أتينا لك بهدية " » ثم أخرج من مقعد 
سيارته الخلفية دراجة ثلاثية . وقد صاح ” جون ” حين رآها فرحا : 
جميلة " ٠‏ تلك هى الكلمة التى استطاع ابن الثانية أن يعبر بها : وظل 
بكررها عشرات المرات . ثم جلس وهو يراقب “ نيل “ و ” لايس “ وهما 
يركبان لعبته فى أرضية غرفة المعيشة . وبمجرد تركيب أجزاء الدراجة 
عاد جون لصياحه : ” جميله › جميله " . 

وقد كان جميلا بالفعل ذلك الوقت الذى لم نرد له الانقضاء » فقد 
تناولنا طعام الغداء فى مطعم إيطالى ‏ وكان حديثنا كالعادة مرحا : 
ومفيدا » ومجنونا » وعميقا ومثيرا . ولقد سألانا عن مستقبلنا وساعدانا 
على تكوين صورة له خلال حديثنا . وقد كان حديثهما عن أمانيهما دافعا 
لنا كذلك . فقد تشبع زواجنا حينها بطاقة جديدة . واستمر حديثنا أكثر 
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من ثلاث ساعات . حتى استأذن ” نيل ” و" مارلين ” للعودة 
لرحلتهما . 

وبعد خروجنا من المطعم قال ” لايس ” : " ياله من غداء رائع |1 ٣‏ 
ووافقه الجميع فى الرأى . على أننا لم نكن نقصد الطعام فى مدحنا . 
الشديد ¡ وربما کان لفكرهما الثاقب ٠‏ وربما کان لروحهما الستئيرة ل 
ندری تحديدا . لكن ما نعلمه تحديدا هو أنهما كانا إلهاما لنا . 

لقد منحنا ” نيل ” ومارلين ” مالا يمكن للكثيرين أن يمنحره 
لغيرهم . فلقد أضاءا الطريق لزواجنا . فنشعر دائما ونحن معهما أن لدينا 
أجنحة نحلق بها . لقد علمانا درسا لا يقدر بثمن فى تالف الأرواح . ذلك 
التالف الدی یربط بين روحین حتی يحلقا بعیدا بأجنحة الأمل . 

إن ذلك التالف هو منحة عظمى لزواجك . وقد رأينا ألا ننهى هذا 
الفصل دون ان نذكرها فمتی کان زوج وزوجنه تجربه روحیيه مشترکه 
قإن روحيهما تمتزجان فى عمق لا يكن وصفه › فيرتقيان لمستوى لا 
يمكن للحياة الطبيعية إدراكه - إنه يذهب بهما بعيدا عن المظهر الدنيوى 
لحياتهما ويحثهما على النظر فيما وراء مشاكلهما التافهة » وأنانيتهما 


لمرلن رفم ۱١۹‏ : البحت عن التآلف فيما حولنا 


ريما لا نستطيع شرحه تحديدا » لڪنك تدرڪه حين يحدث . ان هذا 
التآلف هو نعمة كبرى لكل زوجين يريدان الوفاق والرضا وذلك يأتى من 
امتزاج روحيهما معا . إن هذا التدريب سيساعد كل زوج على استدعاء 
كل اللحظات الملهمة التى تبعث الحيوية فى زواجه » وسيساعدك على 
تشبيت هذا المعنى فى زواجك . 
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ا ا اا ق 
ا أبكاكما معا أو قرأتما روايۀ أو سيرة ذاتيه دفعتكما لإعادة تقييم 
حياتكما ؟ أو ريما سمعتما أغنية غناها أحدهم بشكل شيق أو عاطفى أو 
حتى سيئ فلم تنسياها قط ؟ أو استمعتما إلى موعظة قاسية أصابت شيا 
فی قلبیکما ؟ 

لقد جاءت إحدى أعظم لحظاتنا الملهمة على غير ترتيب منا . لقد كنا 
روكى الشهيرة ٠‏ وفكرنا فجأة فى أن نقضى ليلتنا فى فندق قريب من 
بحيرة لويز . وبعد تجوالنا اكتشفنا أن كثيرين غيرنا فكروا فى ذات 
الفكرة . وفى تمام الساعة العاشرة مساء ذهبنا للفندق » لكن موظطظف 
الاستقبال أخبرنا انه لا توجد غرف خاليه . وأنه لا توجد غرفه واحدة 
فى المدينة كلها . فتركنا الفندق وقال " لايس " : ” يبدو أننا سنقضى 
ليلتنا فى السيارة ” . 

فرد عليه موظف الاستقبال قائلا : ” ليست فكرة جيدة » فالجو يكون 

ثم اعتذر لنا الموظف مقترحا علينا أن نسير باتجاه الشرق » وكنا على 
وشك الامتثال لنصيحته حين قررنا أن نستمتع بتناول طعامنا فى غرفة 
الطعام الجبلية الموجودة بالفندق . وبعد العشاء ذهب ” لايس ” ليتحقق 
من وجود غرف مرة اخرى . 

هنا رد عليه الموظف مندهشا : " أنالا أصدق ذلك : لديثا أماكن 
شاغرة ٠‏ فقد انتصف الليل تقريبا » ولم يحضر ضيوفنا الذين كانوا 
سينزلون فى الجناح الرئيسى » ويمكننى أن أنزلكما فيه نظير أجر الغرف 
العأاديه ” . ٠‏ 

ساعتها طاش عقلنا من السعادة والخادم يقودنا إلى ذلك الجناح الفاخر 
الذى يحوى شرفه واسعه على سطح الفندق امكون من طابقين قائلا : " 
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نى لكا مشاهدة مة “ء فسات : “أية مشاهدة ۲ " فرد قاتلا 
خا خارج النافدة . انهأ ليله النجوم الثاقبه ” . 
وقد كان محقا فلم نستطع تصديق أنفسنا . فقد توقف الزمن حتى 
شاهدنا النجوم واحدا تلو الاخر وهی تعبر سواد الليل . وقد کان مشهدا 
مذهلا لم سمح به من فبل فط . 


لست أدرى كم من الوقت نمنا فى سس 
تلك الليلة . لكنى حين استيقظت فى متى حلت بڪما نعمة 


سويسرية تعزف بالقرب من حافة إحدى الوسائل التى يريط الله 
البحيرة ٠‏ وكانت الأغنية التى تتردد بها بينك وبين رفيقك بشكل 
على الجدران الثلجيه وصفائم بيمكنكما من مواجهة تقلب 
الصخور التى تحيط البحيرة . كانت الآأفدار على طول الأيام . 
تلك أغنية ” النعيم الأعظم " لقد كان ل كارك درن 
ذلك امرا اكبر من فدرتنا على 
التحمل . لقد وقفنا صامتين أمام بحيرة خرافية لم نكن ندرى بها حتى 
يوم امس . وبعد فليل انتهت الأغنية > وترکت فی عيوننا دموعا . تلك 
الدموع فسرت كل شىء . إن إلهام تلك اللحظة ظل رابطا لنا على 
الدوام . ٠‏ | 

ودعنا نلفت النظر سريعا إلى أنه ليس ضروريا أن نستشعر تلك 
اللحظات على الجبال فقط » بل حدثت لنا مثلا ونحن نشاهد الأخبار . 
فلن ننسى مثلا أبدا المشهد المأساوى لأيتام رومانيا » أو قصة الزوجين 
اللذين أ رادا إنقاذ طفل مشوه و 

لقد تشاركنا تلك اللحظات أيضا أثناء العبادة . فلن ننسى أبدا المرات 
التى ذهبنا فيها للصلاة والتعبد » ونستمع لواعظ رجال الدين وهى تخترق 
روحنا . 

وقد تشاركنا لحظات الإلهام ونحن نقرأ الكتب معا . فمنذ وقت قريب 
قرانا مذکرات ” کریستوفر ریف اخر من أدی دور سوبرمان الذى سقط 
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من على صهوة جواده وعانى من شلل كامل. وفى الأيام التالية للأحداث 
فكر هو وأمه فى رفع الأجهزة المساعدة عن جسده للتخلص من حياته . 
وقد آدرکنا خلاصه کتابه عندما قال لزوجته : ” يبدو أنه يجب أن أودع 
حیاتی الان ” لکن زوجنه أقنعته ھی تہبکی بأن يقاوم و بصمد قائلة له : 
حيا ٠‏ ومازلت أحبك " . 

" ماذا عنك إذن ؟ متى كانت اخر مرة تشاركت فيها مع شريك 
الحياة لحظة إلهام ؟ وإذا كنت لا تدرى فإن هناك الافا من اللحظات 
تنتظر الأرواح الممتزجه 1 وحين یحدت ذلك الحياة أكثر ثراء 2 
والعلاقات أكثر عمقا » والأرواح أكثر شفافية . 
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أسنلة للتدير 


. إن اكتساب علاقة روحية بشكل يمكن الزوجين من تبادل وجهات 
النظر الإيمانية لكل منهما › ويجعلهما فى حالة من التوحد هو أمر 
صعب فى الغالب حتى لأكثر الأزوا إخلاصا . ما هو فى رأيك سب 
الصعوبة فى ذلك ؟ 

E I ell No. 
سيكون ترتيبك فى الرغبه فى إقامه علافه روحيه مع شريك الحياة ؟‎ 
وبحسب هذا الترتيب . أين سيكون ترتيبك على مستوى الوفاق‎ 
الروحى الفعلى بينكما ؟ وماذا لديك لتقرب الفجوة بين هذين‎ 
الترتيبين ؟‎ 

. بعد قراءة الأنماط والطرق الإيمانية المختلفة التى نوقشت فى هذا 
القصل . ئی ئ طرتی ترق نفسك ؟ وهل نت يوا أن هذا الطريق 
قد يناسب شريك الحياة طالما أنه قد ناسبك ؟ وإذا كان الأمر كذلك . 
فما هى الرسائل المباشرة أو غير المباشرة التى وجهتها لشريكك 
بخصوص ذلك ؛ وما الذى قد تفعله لإعادة بناء ما تهدم من علاقتكما 
بسبب تلك الرسائل ؟ 

. ما هی هم لحظات الإلهام التى تشاركتها مع شريك الحياة؟ وهل 
هذه اللحظات سهل تذكرها أم يصعب ذلك ؟ وفى ضوء ذلك ما مدى 
حاجتك للحظات كتلك ؟ واهم من ذلك > ماذا يمكنك فعله لإيجاد 
لحظات كتلك فى حياتك الزوجية ؟ 


منندى محله الإتسامه 
www.ıIbtesamna.com/ vb‏ 
مایا شووی 


www.Ibtesama.com 
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ِن حبڪما يزداد ڪل يوم حين تجدان روحيڪما اڪثر تقاربا وثراءَ 
معا مما هی عليه وأنتما منفردان . 


إن الزواج يكون متاليا حبن يتقارب الرجل مع المرأة 
بق کل تام کر وجودفما سا 


فريدريك بوشنر 


لو وجذت برنامجا يضمن لك الخيش اليد والصحة التامة > والسعادة 
الكامله . وتوفير الوفت وزياده الال . وسوف ا من اليوم فل 
ستسعى إليه ؟ بالطبع فمن ذا الذى يرفض شيئا كهذا ؟ ياله من سؤال 
سخيف يطالعنا دوما فى وكالات الإعلان الأمريكية ! فالعرض التجارى 
للمعلومات ومستشار حل المشكلات وأجهزة التدريب وأجهزة المطبخ وغير 
ذلك كله يقدم وعودا لا حصر لها . ويدفع الناس المليارات نظير الاسستفادة 
من تلك البرامج والأنظمة - لكن الحقيقة هى أن الطريق الوحيد لحيازة كل 
راك المنافع يو جد فی علاقه واحدهة تسمی الزواج 

ولو أنك تظن أننا نبالغ فى الحماسة أو أتنا ساذجون . فاننا نطلب 
منك أن تتمهل قليلا . فطوال هذا الكتاب كنا شغوفين للوصول لذلك 
الفصل ؛ لان به الكثير من الخير الذى ینتظر أی زوجين لا يريدان إفساد 
زواجهما . لكن كيف علمنا ذلك ؟ علمنا ذلك لأننا قد قضينا وقتا فى 


¥0 
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حلمنا با > ثم كتبناها على الورق . لكننا اكتشفناها من خلال البحث 

إذن . ما هى تلك المنافع التى يجنيهاالمرء من الىزواج السعيد ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال قد تتطلب مؤلفات كاملة . وهى كذلك بالفعل . 
ففى كل دورية علمية بطول البلاد + أو فى أى مكتبة جامعية على ظهر 
الأرض ستجد الاف الدراسات التى حاولت بحث منافع الزواج من كل 
زاويه ممكنه . فقد انشغل علماء الاجتماع على مدار عقود بتحديد وتفييم 
ما يحدث لرجل وامرأة حين يصبحان زوجين . 

ولن تقوم فی هذا الجزء من الكتاب بعرض كل هذه الأبحاتث التى 
ألقت الضوء على هذا السؤال المهم . لكننا فى هذا الفصل سوف نوضح لك 
کیف یمکن الزواح السعيد أصحابه من السعادة الع والثتروة . وهذه 
حقائق لا يجادل فيها علماء الاجتماع . لكن قبل أن ننهى هذا الفصل 
وهذا الكتاب ذكرنا لك فكرة إضافية أخيرة تتعلق بالزواح الجيد . تلك 
الفكرة التى لاأ يمكن لعلماء الاجتماع حصرها : وربما لن يستطيعوا ذلك . 


الرواج السعبد دهب السعادة 


بصفتى أستاذا جامعيا فقد درست علم النفس لأكثر من عقد . وخلال 
هذه السنوات كنت أستخدم كتابا لأحد أكثر من قابلتهم لطفا . إنه 
الدکتور ” ديفيد مایرز ” الذى يعمل فى جامعه هوب بميتشجان . والذى 
قام بمجهود غير عادى فى أكثر من مناسبة ليقوم بزيارتى فى غرفة 
الدراسة التى تضم مئات الطلاب ليلقى محاضرة . والحقيقة أننى قد قمست 
بدعوته ليحاضر فى فصلى رغبه فى الأستفادة الشخصيه أكثر من كونها 
محاضرة لطلابى . و ” ديف ” بلا شك هو أحد أكثر علماء النفس علمًا 
فى هذا الكوكب . وقد كنت أنتهز كل فرصة لى معه سواء كنا نشرب كوبا 
من الماء فى باحة الجامعة ٠‏ أو فى منزلى . وكان عقلى يتسع لكل ما كان 
يفضی به . ومع علم ” ديف ” يأن أغلب دراساتى وكتاباتى عن الزواح . 
فقد أخبرنى فى إحدى الناسبات بأنه يقوم الأن بعمل معين يتعلق 
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بموضوع السعادة . وكان عقله مليئًا بالإحصاءات والبيانات بشأن ما 
يحدث السعادة لدى الناس . وبعد أن استمعت لتحليله النفسى 
للسعادة » سألته ۋالا ا : " هل تستطيع ضمان السعادة 

وکان رده على سؤالی س فقال : ” إنك لا تستطيع ضمان السعادة 
لأحد . لكن أكثر ما يؤمن وجود السعادة فى حياة الفرد هو الزواح ” . 

والدکتور ” مایرز ” ليس وحده فى 
هذا الاعتقاد . فكل الخبراء فى هذا 
المجال يتفقون فى أن السعادة العاطفية 
هی نتاج كل زواج مستقر . حتى الأزواج 
غير السعداء يمکنهم أن يحظوا بالسعادة 
إذا ما حاولوا : لكن بالطبع الزيجات 
التى بها توافق هى التى تحصل على أكبر قدر من السعادة » إن 
الدراسات التى تتيعت حياة الناس على مدى عدد من السنوات قد 
أظهرت أن الزواج يحقق سعادة عاطفية أكبر . فالتزوجون أقل عرضة 
للصراعات العاطفية من غير المتزوجين أو المطلقين أو الأرامل › ومعنى هذا 
أنهم أقل عرضة للاكتئاب ؛ والقلق والمشاكل النفسية . إضافة إلى ذلك › 
فإن الأزواج يستمتعون أكثر بحياتهم . ولذا فإن الحالة الاجتماعية هى 
مؤشر حقيقى لحجم السعادة الذى يحياه أى منا . لقد أجرى إحصاء على 
اربعة عشر آلف زوج أتموا عشر سنوات فى زواجهم ٠‏ وأظهر الإحصاء أن 
أربعين فى المائة من الأزواج يقولون إنهم سعداء للغاية فى حياتهم بشكل 
عام » بينما كان خمسة وعشرون فى المائة فقط من المنفصلين أو العزاب 
من كانوا يشعرون بالسعادة ( وكانت نسبه من يشعرون بالسعادة من 
المطلقين تمانيه عشرة بالمائه ) . 

هل تريد مؤشرا آخر على سعادة اللتزوجين ؟ لنأخذ الحياة العاطفية 
مثلا . والواقع يقول إن الزواج السعيد يعنى حياة عاطفية أكثر سعادة من 
غير المتزوجين › وذلك على خلاف مايشاع عن الملل العاطفى بين 


أقصى ما برحوه المرء هو 
الصحة والزوحة الصالحة 
يیامین فرانڪلين 
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التزوجين » فالمتزوجون هم أكثر الناس سعادة فى علاقاتهم العاطفية . 
ويرجع هذا س بها > وعاطفيا أكثر من أقرانهم غير 
التزوجين . وربما يكون مثيرا للدهشة القول بأن الأزواح الذين يحرصون 
على ممارسة الشعائر الدينية هم الأكثر سعادة فى حياتهم العاطفية من 
أولئك الذين لا يحافظون على تلك الشعائر + إن الزواج لا يطفىء حرارة 
العاطفة ء وإنما يزيدها اشتعالا . 


الزواج السعيد يهب الصحة 


مئذ شهور قليلة وبينما كنت ( لايس ) مسافرا بالطائرة من سياتل إلى 
واشنطن العاصمة . لاحظت أن المسافر الذى فى الناحية المقابلة من ممشى 
الطائرة يعانى فى تنفسه ٠‏ ويمسك صدره ثم سقط على الأرض . فصاحت 
المرأة التى بجواره قائلة : ” هل من طبيب هنا ؟ ” . وكان يبدو أنه 
يعانى ألا حادا فى صدره . وسرعان ما جاء الطبيب وحملنا الرجل إلى 
امقدمة الطائرة ٠‏ وطلب الطبيب من قائد الطائرة أن يعدل مسار الرحله 
إلى مدينه دنفر - وهى أقرب مطار - بحيث تكون وحدة طواریٰ فی 
الانتظاز . فسألت إحدى المضيفات : ” ما الذى يحتاجه الآن تحديدا ؟ " 
فرد الطبيب : “ يحتاج إلى زوجته ” » وسرعان ما التحقت به زوجته . 
وجلست على الارشن وا وأمسکت به »› وأخذت تداعب وجهه 
بلطف » وهمس لى الطبيب قائلا : ” إن هذا أفضل دواء له الآن " 

لست أدرى بالتحديد كيف انتهت قصة ذلك الرجل . وأتمنى أن 
بكون قد نجا - لكن ما أعلمه أن ذلك الطبيب كان يدرى حقا مايفعل 
حين جعل زوجة الرجل ترافق زوجها فى هذه الحالة . فقد أثبتت 
الأہحاث أن شريك حياتك يمكن أن ينقذ حياتك . وقد لخصت تلك 
الحقيقه إحدى الدراسات بالقول : ” إن معدل الوقيات عند غير 
ا لمتزوجين أعلى من نظيره عند المتزوجين بنسبه /٠‏ بين النساء و ٠١‏ ./ 
بين الرجال ” » فغير المتزوجين أكثر عرضة للوفاة بكل الأسباب مثل 
أمراض القلب . والسرطان ١‏ وحوادث السيارات . 
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والزواج السعيد لا يحافظ فقط على الحياة » بل يحفظ الصحة أيضاً . 
فقد أثبثت الأبحاث أن المتزوجين ينعمونُ بصحة جسدية أفضل من 
الطلقين أو المنفصلين أو الأرامل › وكذلك فان المتزوجين أقل عرضة 
للأمراض المزمنة وأقل عرضة للإصابة بالعجز الدائم . 

وربما تساءلت : كيف لوثيقة زواج أو حفل زفاف أن تؤثر بالإيجاب 
E rh ٠‏ 2 بسديهة زواج اتور 1 ا بر گی 
ثمانية من بين كل عشرة ا يقولون إن زوجاتهم کر دائما 
بالمحافظه على صحتهم. والخلاصة أن الزواج السعبد يحافظ على صحة 
المتزوجين . لكن مزاياه لا تتوقف عن هذا الحد . 


الزواج السعيد يهب الثروة 

إن أحد أكثر الأسئلة التى نوجهها للأزواج خلال منتديات عطلة 
نهاية الأسبوع هو : " ما هى أكثر الخرافات المتعلقة بالعلاقة الزوجية ؟ 
" فيغمغم الأزواج لثانيه أو ائنتين ثم يبدأون > کی رفح آي ديهم 
ویجيیب أحدهم u‏ يعيش الاثنان تكلفه معيشةه شخص واحد ” إنه 
يلقى إجابته باعتبارها مزحة » لكنها حقيقة أكثر من كونها خرافة . 
فالأشخاص المتزوجون أكثر ثراء من غير المتزوجين . فالرجال المتزوجون 
يكسبون عادة أموالا أكثر من العزاب » والزوجات لهن من الأموال أكثر 
من النساء العازبات على الرغم من قلة دخلهن لشاركة أزواجهن فى هذا 
الدخل . 

هل يستطيع زوجان أن يعيشا بتكلفة فرد واحد ؟ ليس تماما ولكنهما 
يستطيعان ذلك إلى حد كبير فيمكنهما الاشتراك فى أثاث e‏ وجهاز 
تلفاز واحد وتسجيل وخط هاتف واحد كذلك . يمكنهما أن ينفقا من المال 
على كل واحد منهما أقل مما ينفقانه لو عاش كل منهما بمفرده . بعبارة 
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أخرى فإنه بفضل زواجك قد يتحسن وضعك الالى بينما لا يحدث ذلك لو 
كنت أعزب . وكلما طال عمر زواجك زادت ثروتك . وبالعكس . كلما 
زادت فترة عدم زواجكڭ : لا يتحسن الوضع المالى . 

إذن فلماذا يكون للزواج ذلك التأثير الإيجابى على أرصدتنا ؟ والإجابة 
هى أن الزواج يجعلنا أكثر مسئولية . وقد أوضحت " ليندا وايت " 
و ” ماجی جالیر ” ذلك فی کتابھما ” The Case of M2128‏ ” جین 
قالا : ” حين يقوم الشخص الأعزب بالإسراف فى إنفاق ماله دون أن 
يدخر منه فهذا ليس من شأن أحد فهو المسئول وحده . أما المتزوج فحين 
يفكر فى إهدار المال فإنه يفكر فيما سيبرر به فعله لشريك حياته ” ولهذا 
السبب أيضاً يكون الزواج أفضل كلما زادت نسبة المسئولية فى الأمور 
المالية . إن الأزواج يحافظون على أموالهم › ويتقاسمون النفقات › 
ويقسمون العمل › ويمنع بعضهم بعضا من تبذير المال » وهذا يوجد فرصة 
اكبر لجمع الثروة - وقد دفع هذا بعض الخبراء الماليين بالزعم بأن الزواج 
الجيد هو اهم إعانة للشخص فى حياته المادية . 

إذن نسأل سؤالا فى النهاية : ما هو الخير الذى يأتينا من الزواج ؟ 
وبعبارة واحدة نقول إن الزواج الجيد يساعدنا على أن نعيش حياة أطول 
فى صحه وسعادة . لكن هناك سببا اخر لمحاربه الشاكل حين تقتحم 
حياتك الزوجية » وهو أفضل من كل ما سبق من أسباب . 


فكرة أخبرة حول الزواج الجيد 


فى بداية هذا الكتاب أشرنا إلى العلاقة بين " جاك "” و" روز " بطلى 
قصة تيتانيك . وسوف نختم هذا الكتاب معك بقصة أخيرة تتعلق أيضا 
بتلك السفينة المنكوبة . 

هذه القصة مع ما فيها من حقيقة . وتحكى عن " إيسدور " و ” إيدا 
شتراوس ” وهما زوجان قد هاجرا إلى أمريكا » وشقا طريقهما فى هذا 
العالم الجديد ليصنعا مجدا لنفسيهما فبنيا متجرا فى نيويورك » وأسمياه 
متجر ماسی 


الفائدة التى سنجنيها من حل مشاكل الزواج ۸1 


وفى شهر أبريل المشئوم من عام ۱۹١١‏ كانا يستمتعان بإجازة 
رومانسية على سطح الباخرة وسط المحيط . وفى ذلك الوقت المتأخر 
وبينما كانت تيتانيك تقوم بأولى رحلاتها فى الأطلنطى اصطدمت بجبل 
جلیدی : وقد فزع الناس طلبا للأمان . لكن ” إيسدور “ و ” إيدا” سارا 
هادئين على السطح يقدران الموقف قبل أن يتوجها نحو قارب النجاة 
الذى كان يعج بالنساء والأطفال . وبينما كانت السيدة “ شتراوس " تتقدم 
للصعود إلى القارب توقفت وغيرت رأيها » وتوجهت لزوجها قائلة : 
سوف أذهب معك أينما تذهب “ 

ولقد حاول أعضاء الطاقم إقناعها ؛ لكنهالم تستمع لنصحهم . ومن 
ثم توجه أعضاء الطاقم إلى زوجها قائلين إن ما من أحد سيغضب إذا 
أضيف إلى القارب شيخ مثلك . لكنه لم يكن أقل عنادا من زوجته وقال : 
" لن أركب قبل غيرى من الرجال “ . 

وقد حسم الأمر فلم يذهب أحدهما دون الآاخر . ولم يذهب أيهما إلى 
ی مكان . فقد مشى الزوجان نحو السطح وجلسا ينتظران القدر 
المحتوم . 

a E e E 
سطح تيتانيك غارقة ؟ إن لدينا أملا أنكما ستفعلان ذلك » ونتمنى أن‎ 
نفعل ذلك نحن أيضا . وإذا فعلنا ذلك فبسبب الخير الهائل الذى وجدناه‎ 
. فی زواجنا‎ 

فى الفصل الأول من الكتاب وجدنا أن كل الزيجات تبدأً سعيدة › 
وقد كان زواجهما كذلك . فقد تذكرا يوم زفاقهما الذى لا يمكن وصفه › 
وتماسكا بشكل أكثر قوة وتلاحما من دعامات السفينة . لكننا على طول 
الأيام سنصطدم بكثير من جبال الجليد المتمثلة فى الانشغال أو حدة 
الطبائع . أوالديون + أوالملل . أوالالم » أو البرود العاطفى . أو 
الخيانة . أو الإدمان ٠‏ أو عدم الإخلاص . أو أى مشكلة أخرى . وهىذا 
العدد من الشكلات يكفى لدفع أى إنسان لمغادرة السفينة لكنك لن 
تفعل . فما قرأت هذا الكتاب ليكون هذا خيارك . 


۸۲ الفصل الثامن 


إن الخير الذى يأتينا من الزواح هو أعظم من أن ننبذه »> وسیيستدير 
كل منا لزوجه قائلا : " إنى أحبك أكثر من أى وقت مضى ١‏ وسأذهب 
معك حيثما تذهب ” . 


أاسنلة للتدير 


.١‏ يقول ” فردريك بوشنر " : " إن الزواج يكون مثاليا حين يتقارب 
الرجل والمرأة بشکل تام یثری وجودهما معا ” . کیف ازدادت حياتك 
ثراءُ بعد الزواے ؟ 

۲. تظهر الأبحاث بوضوح أن الزواج يساعد على وجود وضع صحى › 
وعاطفى » ومالى أفضل . فالفائدة التى تعود من الزواج السعيد هى 
إحلال النعيم على الزوجين . فأى من هذه النعم الثلاث السابقة 
تفضل ؟ ولاذا ؟ 

۳. بعض الناس یری أنه من الشاق تسجيل الأمور الأإيجابيه التى تمر 
عليك فى زواجك . فهل تعتقد أن تدريباً كهذا » لو طبق فى حياتك 
الزوجية . سيساعد على رفع مستوى تقديرك لعلاقتك الزوجية ؟ هذا 
صحيح :دون شك . وربما يتوجب عليك التفكير فى عمل كهذا . لكن 
هل يمكن أن تحدد الآن أمرين أو ثلاثة تضعهما موضع التقدير فى 
علاقتك الزوجية ؛ 


العون العملى للزواج المضطرب 


إن آيسر أوقات المعركة هو وفت المعركة نفسها » وأصعب مراحلها 
هى آثارها اللاحمة . تلك التى تسمع فيها ردود الفعل الباردة › 
والأحكام الخاطئة . 
ريتشارد ٳِم . نيڪسون ‏ 


إن الحياة الزوجية تتوالى فى مراحل مختلفة - المرحلة التى يقع فيها 
الحب بين الزوجين » والمرحله التى يتعايشان فيها مع بعضهما كرفيقين 
منشغلين بعجلة الحياة > ومرحلة أخرى تتعطل فيها دورة الحياة 
بينهما . ويرتفع جرس الإنذار ؛ لأن زواجهما قد صادفته أزمة ما . 

وقد حدث لنا ذلك منذ ثلاث سنوات فقط . فقد كنا نترقب طفلنا 
الأول بعد أربعة عشر عاما من الزواح » وبسبب بعض التعقيدات التى لم 
خاصة فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل . فما كانت تغادر المنزل إلا 
لزيارة الطبيب . وبعد ستة أشهر قرر الطبيب إيداعها املستشفى قائلا : 
" لست أدرى تحديدًا ما يجرى » لكن من خلال الأشعة نستطيع أن نرى 
أن طفلكما لا يحصل على الغذاء الذى يكفيه . لذا فهو لا ينمو “ . 

كان الوضع خطيرا على حياة ليزلى ٠‏ ثم ولد طفلنا " جون ” قبل 
موعده الطبيعى بثلاثه شهور ۰ ولم يزد وزنه على رطل واحد . وقد أخذ 
على عجل إلى وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة > حیث تم وضعه 


AF 


A4‏ اللحق 


على أجهزة المراقبة وأجهزة تساعده على التنفس وتنظيم درجة الحرارة › 
وكل شىء يلزم لإبقاء هذا الجسد الصغير حيًا . 

وبعد أسبوع أيقظنا رنين الهاتف وقالت لنا الممرضة إنه سيخضع 
لجراحة طارئة . فتسابقنا إلى المستشفى ووصلنا لنرى جسده الضئيل يجر 
على نقالة للمرضى البالغين محاطا بطبيبين وأربعة فنيين . 

وقد تمت العملية الجراحية ل * جون “ بنجاح . وقد ظل على مدى 
الأشهر الأربعة التالية فى حضانة بوحدة العناية المركزة » وكنا نمكث 
بجانبه كل يوم مرتدين الأردية المعقمة بينما الأجهزة من حوله تصدر 
أصواتها . وقد بلغ وزنڻ “ جون ” فى النهاية ثلاثة أرطال > وعدتا به إلى 
البيت وهو متصل بأنبوب أكسجين ارتفاعه ست أقدام . والآن وبعد أن 
اتم عامه الثالث أصبح جون أكثر منا حيوية . لكن شهور الأزمة قد غيرت 
حياتنا وعلاقتنا الزوجية إلى الأبد » نحن نعرف معاناة الألم المكتوم 
كزوجين ١‏ نعرف أنه قد يهز كيانك هرا » نعرف كيف يعانيه 
الزوجان : وكيف يهزهما من الأعماق . 


عندما تكون ‏ الضراء ' أسوأ مما كنت تظن 

إن لکل زواج قصه > ولحظة فارقة » وموقفا حرجًا يغير كل شىء . 
كشجرة منزوعه بعد إعصار مدمر › ويترك هذا الحدث ثرا ل يسمح لأحد 
من الزوجين بنسيانه » وهذه الكلمات قد تصور مثل هذه الأحداث : 

بيل استدعى للحرب » لقد فقدنا أموالنا فى الكساد » اخبرنا الطبيب باننا 
لن نستطيع الإنجاب مرة أاخرى » لقد هدم الإعصار منزانا . 

جملة واحدة من تلك الجمل كفيلة بتغيير حياة أى زوجين . فقصة 
الحب لن تظل كما هى . فالأحداث غير المتوقعة تقود إلى أماكن غير 

وإذا مر الزوجان بواحدة من تلك الأزمة فستكون حياتهما إما 
جنة أو نارًا . فهذا يعتمد على استجابتهما . فإاما أن تتحسن العلاقة :¿ 
وإما أن تتدهور . 


العون العملى للزواج المضطرب 1A0‏ 


وحين كنت تردد عيد الزواج 
قائلا : ” فى السراء والضراء ” ربما 
كنت متصورا لشكل الضراء على أنها 
قد تكون مرضا أو مشاكل مع الأطفال 
أو متاعب مالية . لكنك لم تتصور أن 
تواجه بالفعل أزمة مخيفة تهزك من أعماقك » وبعد خوض تلك الأزمة 
العنيغة مع شريك الحياة تشعر وكأنكما مقاتلان قد أنهكت قواهما تماما 
فلا يجدا إلا التعلق ببعضهما البعض . إن هذا الملحق هو لكل زوجين 
هزتهما الأزمة من الأعماق . وبسبب تلك الأزمة لم يعد أى من الزوجين 
کما کان . فقد تغیر شیء ما فی علاقتهما للأسوأ › ویحاولان تغیيره إلى 
الأفضل . وسنضع الآن تصورا لأكثر أسباب الأزمات شيوعا التى تؤدى 
بالزوجين إلى الاأنفجار وهى : الإأدمان . والخيانة » وعدم الإنجاب > 
والفقدان . 

وقد رتبنا هذا الملحق بطريقة تجعلك تطالع أى جزء يكون قريبا من 
وضعك بشكل مستقل . وليس به حلول سحرية لمداواة الآمك › أو إصلاح 
زواجك . لكن ربما يمنحك وسيلة ترفع بها زواجك إلى الجنة بعد أن كاد 


ينزلق إلى الجحيم . 


نمرين رفم ٠١‏ :الاحتماء من دوى القنابل 


إن ما لا يقصم الظهر يقويه . 
- بښیامین فرانکلین 


إذا ما كنت تقرأ هذا الملحق » فقد واجهت على الأرجح مأزقا او آزمة 
شديدة فى زواجك . كارثة وضعتكما أنتما الاثنين فى موفف غير متوقع . 
ومهما كانت طبيعة تلك الأزمة فهذا التمرين بمدكڪما بأاساس 
يساعدكما على استكمال قراءة هذا الفصل . 


مشاکل الادمان 
منذ ست سنوات وأثناء عمله كمدرب لكرة السلة فى مدرسة ثانوية » 
وفع ” جريج سمیث " مغشيا عليه . وحين أحضر إلى ا لستشفي فى تلك 


۸٦‏ اللحق 


الليلة . انكشف سر أسود . لقد اتضح أن ” جريح “ يدمن الشراب سرا . 
فعلی مدار إحدى عشرة سنة كان جريج يعافر الشراب سرا > وکان یخزنه 
فی مراب سیارته . وقد جلست زوجته کونی التی رافقته على مدار عشر 
سنین مصدومه وهو یحکی لها سره . 

جريج الذى كان مدربًا لكرة السلة فى الجامعة لم يرشف قطرة من 
الشراب فى حياته حتى خر ذات ليلة مع بعض زملائه بعد المباراة . 
وعندما أصبح لم يجل بفكره إلا أن يحصل على شراب اخر . وقد فعل . 
وعندما تزوج ” كونى " بعد ذلك بعام كان قد أدمن الشراب بالفعل . لكن 
كونى ” لم يكن لديها أدنى فكرة عن ذلك . 

وبعد عشر سنوات وبعد اکتشاف إدمانه راحت كونى تتصل بنا 
مصدومة وكنا مشدوهين مثلها فسألناها : ” ألم يكن لديك أى فكرة أن 
هذا كان يحدث ؟! ” وكانت تلك الليلة هى أكثر لياليها وحدة » ولم تعد 
حياتها بعد تلك الليله كما كانت . 

أشياء قليلة تلك التى تفرق بين زوجين . على رأسها الإدمان . وسواء 
كان إدمانًا للكحوليات . أو اللخدرات › أو الطعام › أو الأفلام الإباحية 
فإنه عامل افتراق بين الزوجين فى كل أنحاء العالم ٠‏ فهو يحدث شرخا 
بين الزوجين يزداد اتساعا مع كل فعل غير مسئول . لو كان زواجك قد 
اصطدم بالإدمان فإننا نضع أمامك نقطة أساسية تحول دون تدمير 
العلاقة . 

إن فى قصه إدمان جريج نا واضحا هو الإأنكار . فان فقدان 
الاستقرار الأسرى بسبب حالة الإدمان يولد اليأس والغضب والعزلة . 
والفقدان هنا ليس ملموسا ر( فا لمدمن لازال حاضرا ) إن فقدان من تحب 
فی غیاهب الإدمان قد يدفع إلى الاستسلام فى المراحل الأولى من الحزن . 
وهذا يؤدى إلى إنياء أى علاقة . وهنا يكون دور شريك الحياة الذى يريد 
إصلاح ما فسد فى العلاقة » فيجد نفسه قد شارك بلا وعى فى أعمال 
غير عقلانية مثله مثل المدمن تماما . 


العون العملى للزواج المضطرب ۸۷ 


والمدمن يقوم باستبدال العلاقات البشرية العادية بسلوك قهرى خارج 
على إرآدته . فإذا كنت شريك خياة لمدمن » فستشعر بفقدانه » وستحاول 
إنكار ذلك وقد تغضب . وعلى الرغم من يأسك - وربما بسببه - فقد تبذل 
الجهد للحفاظ على الشكل الخارجى للعلاقة والبيت الذى كان سعيدا 
یوما ما . 

هذا بالتحديد هو ما حدث ل " روث ” التى كانت ابنة لدمن 
کحولیات . وقد تزوجت من ” جمیس ” الذى عانی فى بيته من الإدمان 
هو الآخر . وقد كان أحد أسباب انجذابهما هو اتفاقهما على أنهما لن 
يكررا ما حدث من والديهما . ورغم ذلك بدأ ” جميس ” فى الشراب . 
وقد ظلت ” روث " مطمئنة أنه لم يصبح مدمنًا . لكن هذا قد تغير تماما 
حن ی ات فی الا کے رکد ا کت رت حن حت 
ذلك ؛ لكنها لم تخبر أحدا » وقدم ” جميس ” أعذارا كثيرة لتصرفه 
ذلك » ولم تصدقه ” روث ” لکنها تظاهرت بتصديقه . وکانت تشعر فى 
أعماقها بأنها تتحمل جزء! من الذنب . باختصار فإن ” روث ” شاركت 
فی نكران إدمان زوجها مثلما فعل هو تماما » فكل وعد قطعه على نفسه 
للإقلاع عن الكحول كان يجعل ” روث ” تظن أن مشكلتهما ستنتهى › 
ولکن ذلك لم يحدث . 

وفى النهاية › أدركت ” روث ” 
بمساعدة مستشار العلاقات الزوجيه 
انیا ضحت بكياتها بن ايز الإو خبم + وهي اسوا ادوع 
E E‏ 
سلوك زوجها الذى كان يؤذيها › بیلی هولیدای' 
وتغطى على أفعاله التى كانت 
تزدريها . لقد حاولت أن تبدو سعيدة فى الوقت الذى كانت تتأذى 
فيه » ولامت نفسها على مشكله لم تبدأها u‏ أفعالها هذه زادت 
موقفها سوءا . 


العادة جححيم بألتنسبة لٰن 


A۸۸‏ اللحق 


وهكذا أصبحت ” روت "” شريكة فى جرم الإدمان › وكانت النتيجة 
ازدياد العزلة بينها وبين ” جيمس ” . والسبب انها حين وجدت الفرصه 
لإأعادة المودة تحاشتها بالصمت أو ٻہالشجار . وللأاسف أدی هذا 
ب ” روث ” إلى أن تستمر فى لعب دور الشهيدة » وذلك لنفى مسئوليتها 
عما حدث لزوجها المسكين . وفشل زوجها فى إعطائها الحب والرعايه 
التى تتمناها ٠‏ دفعها إلى محاولات إصااح لزوجها من جانب واحد › 
ودارت المسألة على هذا المنوال . 


وهذه الدائرة المفرغه فد تستمر مع 
بجواز من تحب تستطيع أن بعض الأزواج لسنين › ولا عجب أن 


دجتاز أی شیء . ينشر كل أنواع الإدمان داخل هذه 
ڪين دڪورٹث العلاقاأات . ومعافرة الكحوليات 
ي والإأقراط فی الطعام E‏ يصاحبه ادمان 


مشاهدة المواد الاباحيه . وقد يبرر الزوح هذه الحالة بشتى الأعذار 
وتعتبر الزوجة شریکا فی هذا الأمر بتغاضيها عنه . إن إن کل نوع من انواع 
الإدمان . تتبعه سلوكيات مختلفة › لكنها جميعا تداوى من طريق واحد 
هو المسئولية . وذلك بأن نحول طاقتنا من اللوم المتبادل إلى تحمل مسئولية 
ا لموقف لإيجاد بيئه جديدة من الثقة › بحيث تكون تلك الثقة هى مفتاح 
الخروج > والتعافى من مشاكلنا الکبری 
وهذا هو ما اکتشفه " جريج ' 9 کون سميث ” . فبدا ' جرج 

بالانتظام فى حضور جلسات الإقلاع عن الإدمان › ويدآ إصلام 
علاقتهما » والاحتفال بتعافيه . لقد تحمل كلاهما مسئولية ما حدتث . 


فداحة الخبانة 

ما أكتبه لك الآن قد يصدمك . لكننى لم أعد أستطيع تحمل كتمان 
الحقيقة أكثر من ذلك . لقد حاولت التعايش مع كذبى لكنى فشلت . 
إننى على علاقة مع رجل قابلته فى العمل . إنه أصغر منى سئًا » وأظن 
أننى وقعت فى حبائله . وعلى أية حال فلم أعد أستطيع التحمل - 
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وأردت أن أخبرك بالحقيقة وربما لو امتلكت الشجاعة لأخبرتك بشكل 
مباشر ؛ لكننى فضلت أن أكتب خطابًا - إننى حقا آسفة . أعلم أننى 
أهنتك . لكننى لم أرد ذلك أبدا . وامل أن تتخطى هذه امسألة من 
أجلنا » ومن أجل أولادنا 

حين تقرأً هذه الورقة ينقلب العالم رأسّا على عقب ٠‏ وتتبعشر 
الكرامة : ويحاول الزوج اللخدوع للمة شتات نضه . فقد انهار كل شىء 
بسبب هذه الخيانه . 

إن الأبحاث تظهر أن ۲4/ من الرجال و٤٠./‏ من النساء فى الولايات 
التحدة أقاموا علاقات خارج إطار الزواح » وربما جادل البعض بأن هذه 
نسب منخفضة مقارنة بدراسات أخرى سابقة . وعلى أية حال فنتائج 
تلك الدراسات نوقشت كثيرا . وهی لا تعنى أى شىء لك إذا ضربت 
الخيائة كيان زواجك . فكل ما يعنيك حينئد هو رأب الصدع الذى يبهدد 
ا 

وربما تساءلت هل يمكن رأب هذا الصدع حقا ؟ والإجابة هى أنه 
يمكن فعلا رأبه . فإذا حاول الزوجان العبور من الألم والغضب الذى 
سببته تلك التجربة القاتلة فسوف ينقذان زواجهما . إن هناك عددا لا 
يحصی من الأزواح الذين يمثلون أدلة حيه على أن العلاقة التى تهزها 
خيانة أحد الزوجين يمكن إصلاحها . وقد تحدثنا مع عشثرات منهم فى 
هذا الأمر . وهذه بعض الاقتراحات التى نعرضها للمساعدة . 


للطرف الدى خان 

عليك أولا وقبل كل شىء أن تنهى العلاقة الأخرى تمامًا > فيجب أن 
تضع حدودًا واضحة إذا أردت استعادة الثقة التى فقدتها مع شريك | 
شريكة حياتك . ويجب عليك أن تكون مستعدا لإجابة أى سؤال منها . 
ليس هذا لأنه يريد معرفة كل ما كان يجرى لكنه اختبار منه لدى 
استعدادك لرواية التفاصيل . والانفتاح بشأن تلك المسألة يظهر الاحترام › 
والشرف والمساواة بينكما » ويظهر أنه بالإمكان الوثوق بك مستقبلا . 


۱۹۰ اللحق 


للطرف الذى ظل وفيا : عليك أن تسأل إذا كنت تريد معرفة الحقيقة 
فقط . فبعض الأشياء من الأفضل تجاهلها إذا استطعت . يجب اأيضا أن 
تظل بعيدا عن استخدام أية معلومات تسأل عنها للضغط على شريكك فى 
مشکلات أخری . 

وقد يتطلب الأمر سنوات لامتصاص الصدمة ‏ فالخيانة ليست شيا 
يمكن عبوره بسرعة . ومن المهم أن تعطى لنفسك قدرا من الوقت 
للتعافى . 

إن الهدف الأول لكلا الزوجين هو إعادة بناء الثقة . فبعد شهور من 
اکتشاف سوزان خیانه زوجھا لاری وجدت أنیا تشك فيه كلما 
تأخر عن موعده فى العودة للمنزل : او حینما لا تجده خین تتصل به فی 
العمل . ومع أنها ظلت لسنوات لا 
تهت بهذه الأمور إلا أن ذكرى خيانته 
التى لم تندمل بعد > جعلتها لا تصدق 
أعذاره بسهوله . وحتى بعيد بناء الثقه 
فقد کان على ” لاری ان قير من 
أسلوبه ٠‏ ويعلمها إذا تأخر عن الموعد 
وبعد فترة - ورغم شکوکها - حاولت 
سوزان إيهامه بأنها قد تحكمت فى 
الأمر. لکن بعد أن رأت جهوده ئی 
وضع نفسه تحت المساءلة وجدت أنها لم تعد فى حاجة لتشككها كثيرا 
فی زوجها . بعد حین أصبحت مکالمات ” لارى ” مع زوجته تعبيرا عن 
الحب ولیس اداء للواجب : 

کما قام کل من ” کاثرین ” و ” والتر ” بتغيير بعض من سلوكياتهما 
أيضا . فقد أخبر والتر كائرين باليوم الذى خانها فيه تحديدا . وقد اتفقا 
علی أن یتصل بھا کی تشجعه فی أی وقت يشعر فيه بأن عقله يدفعه 


إن الفضيلة الأعظم التى 
يمكنك آن تتعلمها › والتى 
تمنحك أعظم الاستفادة › 
والتى تهينك وفت الشدة هى 
القدرة على تحويل الأزمات إلى 
موافف للتحدى والصجود . 
میهالی سیزنتمالی 
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للخيانة . وبعد فترة أصبحت هذه المكالمات تعبيرًا عن الحب أكثر من 
کونپا متجرد محفز له . 

إنه مر عجیب أن ترى ما كان يبدو جرحًا لن يندمل أصبح شينًا بناء 
فى العلاقة الزوجية . وإذا كنت تعانى من فقد الثقة بسبب خيانة رفيق 
الحياة فاعلم أنك فى حالة ” الضراء ” التى وعدت بالصمود فيها . 
وسوف تغلب بمعونة الله على هذا الألم حين تصلح ما فسد من العلاقة . 


عدم الإنجاب 


تقول ” مارسيا ” الزوجة البالغة من العمر اثنين وثلاثين عامًا : 
لو لم نستطع إنجاب طفل فما حاجتى للزواج ؟ لقد أجهضت خمس 
مرات فی ثلاث سنوات ۰ ولا أستطيع مجاراة هذه الحقيقة مع زوجى 
" کینی ” . فهو يريد أن نتعامل وكأن شيئًا لم يحدث . لقد ذهبنا إلى 
عيادة علاج العقم على مدار ثلاث سنوات . فأنا أريد طفلا وأعلم أن 
" كينى ” يرغب هو الآخر فى الإنجاب . أحاول إخفاء حزنى لأن هذا 
يزعجه » لكنه يصبح أقل ودا بعد كل إجهاض . 

ویقول ” کینی ” زوج ” مارسيا ” منذ سبع سنين : ” كنت أعرف أن 
مارسيا ” منزعجه من فقدان الأطفال > لکنی لم ارك مدی تعاستها من 
ذلك . فلم أستطع قراءة ما بين السطور . فواجهتها بالأمر لكنها لم ترد 
التحدث فيه . لقد كتمت مشاعرها وتركتها تعتمل داخلها . أما أنا فعلى 
خلاف ذلك . فإذا قابلنى عائق ما سلكت طريقا اخر . لقد قلت لها إننا 
لا نستطيع التحكم فيما يحدث . ريما تحزنين لذلك لكن يجب أن ننهض 
محبطا لذلك ۰ لکننی اثرت ألا تشعر ” مارسيا ” بمدى تأثرى ؛ لأن هذا 

إن نصف من يريدون الإنجاب من الأمريكيين يعانون من هذا الأمر » 
الأساس ٠‏ أو عدم الاحتفاظ بالحمل . وهؤلاء الأزواج لا يتكلفون نفقات 


۱۹۲ احق 


مالية ووقتا كبيرا فى التردد على المختبرات والعيادات وحسب » بل إنهم 
أيضا يعانون من تغير فى علاقاتهم الزوجية . فبعد التعاطف الذى كانوا 
يتبادلونه بعد كل مرة يفشلون فيها يتحول الأمر إلى مصدر منتظم للقلق 
والتوتر » فيشعر الأزواح بالغضب تجاه أجسادهم ٠‏ ويعانون فى تقرير ما 
ٳذا کانوا سیخفون حقيقه محاولاتهم الفاشله عن العائلهة والأصدقاء 
ويأتى فوق ذلك إحباطهم من احتمالية الفشل فى الحمل مرة أخرى . 

وإذا كنت ممن يعانون من التوتر العاطفى بسبب عدم الإنجاب فسوف 
تعانى من الحزن الذى ينتاب غيرك من الأزواج فى مثل حالتك . وغالبا 
ما ستتأثر كل مناحى حياتك بدا من قرارات العمل » وحتى حياتك 
الجنسية › وعلاقاتك مع الأصدقاء وأفراد العائلة . وعلى حسب مدة هذا 
العناء . ستمر بعدة مراحل . أولاها أن تنشغل بالتساؤل عن السبب فى 
حدوث هذا لك : ما الذى أخطأنا فيه ؟ لاذا أنا عاجز بهذه الطريقة ؟ 
لاذا نخفى أمرًا يتحدث فيه العالم بأسره ؟ بعد ذلك تنعى فقدانك 
للأطفال . وتعانى فى البحث الداخلى عن معانى الأبوة أو الأمومة كأفراد 
وزوجين ٠‏ وكأفراد فى عائلة كبيرة ومجتمع محيط . ثم تأتى فى النهاية 
وبمرور الوقت لاتخاذ قرار بالتبنى › أو التكيف مع عدم الإنجاب من 
خلال النجاح فى نواح أخرى من الحياة . وهذه أيضا هى المرحلة التى 
يتوجب عليك فيها تقوية زواجك الذى عانى خلال هذه الرحلة . 

ويمكن تقوية الزواج بمداواة الجراح التى عانى منها كل طرف فى هذه 
المحنة . وسواء كانت مواجهتك لاحتمال عدم الإنجاب أمرا حدينًا » أو 
انك فى هذا الموقف منذ سئوات فإن من الضرورى فى علاقتك أن تنھی 
كل التداعيات المرتبطة بهذا الموضوع وخاصة تلك التى لا يدرى شريكك 

وفى حالة ” مارسيا ” و ” كينى ” فقد بدا أن رد فعلهما تجاه المشكلة 
كان مختلفا تمام الاختلاف . فبالنسبة ل " مارسيا ” فقد كانت محطمة 
تماما يسبب الإجهاضات المتواليه › وأرادت يائنسه من " کینی 2 


العون العملى للزواج المضطرب ۱۹۳ 


ال دون أن ٠ e‏ متى تحدث الأزمة ٤‏ 
بمدى هذا الالم . لقد كان هذا الالم ا م 
عميقًا إلى حد يدفعها إلى ازتنيي و انها نحدث حين تطرح الست 
انهاء العلاقة من الأساس . E‏ 

لقد كان رد الفعل الطبيعى لدى ریزاد گکویشنسکی 
" کین " أن يتجاوز الأمر متأثرًا فى 
ذلك بعمله العسكرى . ورغم إحباطه من تكرار الإجهاض فقد كان يتكيف 
مع الأمر . ويتجاوزه نحو موقف إيجابى . لكن كانت ” مارسيا ” تفسر 
هذا السلوك بأنه عدم مبالاة بالأمر . ولهذا كانت حياتهما فى حاجة 
ماسة للتعاطف والمصالحة . 

وقد حدث العلاج حين ادرکت " مارسيا ” وتفهمت طبيعه رد قعل 
“ کینی ” تجاه أزمتها . فقد كان ” كينى ” قادرا على مساعدتها بهذه 
الطريقه . ویقول لھا موضحا : " لقد اعتقدت أننى كنت أحميك حين 
کنت أكتم الى وإحباطى . فأنا اهت للأمر كثيرًا - وأنا أدرك الآن ان 
تناولى للأمور ليس مثل تناولك لها ؛ لكن هذا لا يعنى أن أحدا منا على 
صواب والآخر مخطيئ ” . وبهذه الكلمات تحولت " مارسيا ” تماما » فقد 
دهشت بعاطفه ” كينى ” القوية . 

وقد اهتم ” كينى ” أيضًا بحياتهما العاطفية » وقد تحدث إليها فى 
ذلك دون لهجه اتهام قائلا : الو ا ا و و ا 
الحمل والإأنجاب . وقد اختفت الرومانسيه فى حياتنا ” وقد أدرکت 
” مارسیا ” ما کان يعنيه ٠‏ وکان تجاوبها سريعا . 

وسرعان ما تحسنت علاقتهما العاطفية بشدة › وتفسر ” مارسيا ” ذلك 
قائلة : “ لاأننا الآن أكثر صراحة وانفتاحا مع بعضنا » نحن الان أكشر 
التزاما ء ورعاية لحاجات ورغبات بعضنا . كلانا يريد الطفل › لكننا 
الان نضح الأولوية لبناء زواجنا من جديد . إننا نفكکر فى كغاله طفل › 
لكنٌ أيا ما يكون قرارنا فاننا نشعر بالإثارة بشأن مستقبلنا معا " 


1۹4 الملحق 


إن مساعدة كل من الزوجين للآخر على مداواة الجراح التى أصابت 
كلا منهما فى رحلة الصراع مع العقم لا تمثل ضمانا للنهاية السعيدة 
بضغطه زر . وإنما تزید من ا موان التى تحول دون أن يمزق ذلك العقم 
نسيج زواجهما . 


كيف وجدنا الأمل أشناء معاناتنا من العقم + 


مارك و قڪتوريا ايتون ِ 
تزوجا عام ۱۹۸۹٩‏ 


حیين اتم زواجنا عامه الثامن › کان مارك على وشك انهاء 
رساله للدكتوراه فی بو سطن وکنت آنا أنھی عاما دراسیا فى 
التدريس فى مدرسة ابتدائية » وقد قررنا أن نتوقف عن موانم 
الحمل رغبه فى إنجاب طفل . ومر عام بعد ذلك > ولم يقح 
الحمل فى الوقت الذى قرر ” مارك “ العمل فى مدينتنا الم 
وظيفة حقيقية ل ” مارك ” كأستاذ جامعى › وكانت أوكلاهوما 


نجربه مارك" 
فى البداية لم أكن شغوفا بالإنجاب بالقدر الذى كانت عليه 
فكتوريا ” ء فقد كنت أظن أن الأمر سيكون سهلا . لكن حين 
قررنا ذلك » وحاولنا بشكل جدى الحمل والإنجاب مرت الشهور 
سريعا » وبدأت كلمة عقيم تدب فى رأسى . وقد صارت الشهور 
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عامًا » وبدأت أشك فى قدرتنا على إنجاب طفل ؛ ولكنى ظللت 
متفائلا مع هذه الشكوك . وبقدر من التردد لبيت رغبةه ” فكتوريا " 
بالبحث فى أمر الكفالة . لأنى كنت أظن أن مسألة الحمل هى 
مسألة وقت فحسب . لقد تدهورت نفسية زوجتى بشكل مؤسف . 
إن التجربة بكاملها كانت مؤلمة للغاية لكلينا . 


تجربة 'فكتوريا ‏ 

فى الوقت الذى أدركت فيه أن إنجابنا للأطفال لن يكون أمرً 
يسيرًا . بدأت أتلفت للأطفال فى كل مكان . فى محل البقالة : 
فى دار العبادة » وحتى فى وقفات المرور . لم أستطع منع نفسى 
من مراقبه الأطفال الذين اراهم کثیرا فى المقاعد الخلفية 
للسيارات . بالطبع ان لدی من الأصدقاء الكثيرين الذين لديهم 
أطفال وغيرهم ممن لم ينجبوا > أو ما يبدون أنهم لن ينجبوا . وقد 
حاولت أن أمنع نفسى من التفكير فى الأمر » والتخلص من 
الضغط . فكل ما قرأته عن العقم أكد أن الضغط النفسى هو أسواً 
شىء يشعر به كل من يحاول الإنجاب » لكن بدا أن كل شىء : 
وکل شخص بمن فیهم زوجی يدفعنى لهذا . 


كيف تغلبنا على المشكلة ؛ 
لقد اتخذنا قرارا بأن تعمل معا خلال خوضنا لهذه التجربة 
المؤلة . ولكى نخفف من هاجس الإنجاب لدينا قررنا أن نيدأ 
نشاطات جديدة صحية كممارسة الرياضة › والقيام بأسفار 
دانس . وقد تعلمنا أيضا الابتعاد عن أماكن قضاء العطلات 
العائلية » والأسواق التجارية التى تعج بعربات الأطفال فى أعياد 
الميلاد . وقد بدأت أنا و ” فكتوريا ” فى التردد على إخصائى 


۱۹1٦‏ اللحق 


نفسى » والذی تفهم الألم الذى نعانيه من عدم الإنجاب › ثم 
ذهبنا معا لإخصائى اجتماعى طلبا للمساعدة . وأهم ما واجهنا به 
هذا الموقف هو البدء فى مسألة كفالة الطفل التى انتويناها فقمنا 
بزيارة وكالة فى فورت ورث - تكساس - لكفالة أحد الأطفال . وقد 
حافظت خلال هذه المرحلة على كتابة مذكراتى اليومية › ثم 
قراءتی لکتاب " ل۷۵ A٤٤١‏ ما " الذى ساعدنى على أن 
استخدم قدراتى بأشكال متعددة بخلاف إنجاب الأطفال . وحتى 
هذا اليوم فإن كتابة يومياتى تساعدنى على احتمال الصعاب . 
ورؤية بعض الأمل فى حياتى . 


کلمه للازواج 
دعم الأسرة والأصدقاء الذين يدعون لك . 


الفقدان 


فى سبتمبر من عام ۱۹۸۸ تم تشخيص حالة لاعب البيسبول الشهير 
" دیف درافیکی ” الذى يلعب لفريق سان فرانسيسكو جاينتس بأنها وره 
فى ذراعه اليسرى . وكانت هذه الذراع التى يرمى بها الكرة . وفى 
دکری زواجه العاشرة من ” جان خضع " دیف ” لجراحه إزاله اللورم 
وكانت حالة الورم سيئة . ريبما سيكون محظوظا إذا استطاع أن يلاعب 
طفله فى فناء المنزل الخلفى ‏ لكنه لن يعود فط لرمى الكرة فى ملاعب 
البيسبول . لكن ” ديف ” دهش الأطباء حیين اصبح قادرا على الرمى مرة 
اخری فی یولیو ۱۹۸۹ حين لعب فى مسابقات صغيرة - ثم عاد دیف 
عودته المذهلة للمسابقة الكبرى للعبه فى كاند لستيك بارك . 


العون العملى للزواج المضطرب ۱۹۷ 


وقد جنت الصحافة بالمسألة . وأصبحت صور " دیف ” تملا صفحات 
الرياضة فى كل البلاد . وبعد خمسه ايام من عودته لممارسة اللعبه ¿ 
وبينما كان يلعب فى مونتريال انقصمت ذراعه »› وقد سمع صوت 
انقصامها فى أرجاء الملعب . وكانت نهاية تعيسة لمشوار "” ديف ” 
الاحترافی . وفى عام ۱۹۹۱ تم بتر ذراع " ديف "” من الكتف . وأثناء 
كل ذلك كانت زوجته ” جان ” تعمل باصرار على مساندته من خلال 
الحديث للصحافة . والرد على البريد » وإعداد الطعام ٠‏ ورعاية 
الأطفال . الذی لم یکن معلومًا لزوجھا أنها كانت تعانى فى صمت . 
وبدأت تصاب بحالات هياج شديدة » وتطور ذلك إلى اكتئاب جعلها لا 
تغادر الفراش فى الصباح 

إنه الفقدان . الفقدان المدمر : إنه 
واحد من بين أسباب قليلة تتمكن من 
زازله نفوسنا › وزواجنا وکیاننا کله . 
سواء كان ذلك الفقدان فقدانًا لوظيفة 
خلال إصابة ما > أو ظروف معينة > 
أو فقد المال فى استثمار منهار › أو 
فقد صديق أو حبيب لأسباب درامية 
أو طبيعية . أو فقد طفل فى صراع 
حضانة من الزواج السابق » فالفقد يوجد واحدة من أسوأ تجارب العزلة » 
حتى فى الزواج السعيد . 

ومراحل هذه المعاناة تبداً بعدم التصديق . ثم الحنين والبحث ثم 
التخبط واليأس وهذا كله نسميه الأسى . وذلك الأمر هو عملية طويلة › 
وليس مجرد حدث عارض : وهو يتطلب وقتًا حتى ينتهى . وعملية 
الأسى هذه رغم ألمها - فى كل الأحوال - إلا أن لها ترتيبا منطقيا قد يقود 
إلى التلاشى بنجاح وفى النهاية يقودنا الأسى إلى مكان جديد : 
ويساعدنا على إعادة ترتيب حياتنا » والسير نحو الأمام . 


ن الادمان سيئ فى ڪل 
أشكاله » سواء كان إدمائا 
للكحول › أو المورفين › أو 


ˆ ڪارل يونج 


۱۹۸ اللحق 


وبينما يعمل الأسى عمله فمن الممكن أن يثير الفوضى فى الحياة 
الزوجية › تمامًا كما حدث مع " ديف ” و " جان “ . ولهذا السبب فإنن 
نريد أن نعرض عليك اقتراحا بسيطا إذا كنت قد عانيت الفقدان فى 
حياتك » وهو أن تحافظ على قنوات التواصل مفتوحة . فبدون حوار 
صريح وصادق فان الزوجين سيضعان سدودا بينهما دون معرفه منهما . 
وسوف يمشى كل منهما فى طريق يفقد فيه كل منهما لسة الأخر - إنهما 
بذلك سيفقدان إحدى اعظم نعم الزواج . 

إن إبقاء قنوات التواصل بين الزوجين مفتوحه يتطلب استسلام كل 
منهما للاخر › كما يتطلب إظهار المشاعر الحقيقية لدى كل منهما . إن 
ذلك يفترض أن كلا منهما سيذرف دمعة على وجنة الآخر . وقد تعلم 
” ديف ” و ” جان ” هذا الدرس ٠‏ وسارا فى طريق الأسى معًا . وكما أن 
الحديد يشحذ الحديد فان کل منهما ساعد الآخر على اجتياز أحلك أيام 
زواجهما › لیوجدا حياة جديدة لا يندم فيها أحد منهما على شىء . 

والبقاء على حال التواصل والصدق والوضوح أثناء مراحل المواساة عن 
الفقدان ليس امنا على الدوام » ولكنه أمر جيد . ففى كتاب ” سى . 
إس . ليس ” llأطزWardrobe"dl "The Lion, The Witch, and the‏ 
يوجد مشهد لطفله صغيرة تدعو ” لوسى لاقت أسدا اسمه ” أصلان " 
فرت ” لوسی ” الأسد > وهتفت فی خوف لأحد الحيوانات ” هل هو 
امن ؟ ” فرد الحيوان متعجبا : " امن ؟ › من قال إن شيئًا يمكن أن 
يكون امنًا . إنه ليس امنًا ولكنه طيب ” . 

إن المواساة على الفقد مع شريك الحياة ليست أمرا امنا هو الآخر . إنه 
ليس متوقعا أيضا . فإنك لا تستطيع التحكم فى الشكل الذى سيستجيب 
به كل واحد تجاه مشاعره » لكنها عمليه مثمرة . حين تثق بها ستجعل 
من تأسيكما المشترك حائلا دون وقوع أضرار بزواجكما . 


العون العملى للزواج المضطرب ۹۹ 


فن التعافی 
إن أبى يقول دائما إن كل إنسان سوف يأخذ حظه من العذاب › 
وسیحدث هذا فی مکان مألوف . وسوف يتعرض كل فرد مناللغدر 
وللإيذاء والعذاب . وهذا العذاب قد يكون افتقاد أصدقائنا حين الحاجة 
نمردن رفم ۲١‏ : النجاة من العذاب 
قبل أن ننتقل من هذا الجزء من الكتاب » فإننا نامل أن تأخذ بعمض 


الوقت للتأمل فيما أصاب زواجك › ثم تبنى خطة إيجابية للخلاص . وهذا 


وأيّا ما كان السبب _ الإدمان » أو الخيانة › أو عدم الإنجاب › أو 
الفقد - فإنك غالبا لن تلاحظ قدومه إليك . ولن تستطیع بأى قدر من 
التخطيط أن تمنع حدوث هذا الزلزال فى حياتك الزوجية . وريما يكون 
تحكمك ضثيلا أو معدومًا فى وقوعه » لكنك تستطيع التحكم فى 
استجابتك تجاهه › وهذا هو فن التعافى . 

" بیل ” و“ لیدیا ” زوجان فقدا کل شىء تقريبا . فقد كان ” بيل ” 
يعمل مديرا تنفيذيا فى شركة كبرى › وقد حصل على تقاعد مبكر › 
ای ا ا ن ی ا کی کا و و 
فشلت . وفوجئ ” بيل ” و ” ليديا " وهما فى أواسط الستينات انها 
مجبران على العيش بدخل متواضصح بعدما جفت مصادر استتمارهما . 
وكان ذلك ل مدويا فى حياتهما . من الممكن أن يدمر التاس حياتهم 
فى مواجهه مشكله كتلك . لكن ” بيل "” و ” ليديا ”لم يفعلا ذلك » بل 
انتقلا من بيتهما إلى منزل متواضع › واستبدلا سيارة صغيرة وأقل تكلفة 
بأخرى كبيرة . وبدلا من أن يستمتع ” بيل ” بأيام تقاعده » ومع عدم 


o.‏ اللحق 


استطاعته العودة لعمله السابق » قبل بالعمل كقارئ عدادات لحساب 
شركة مرافق عامة . 

لقد كان لدى ” بيل ” و ” ليديا ” كل أسباب المعاناة > لكنهما قررا 
أن يعدلا وضعهما » ويتكيفا مع الموقف السيى الذى كان خارجا على 
إرادتهما . ولو قدر لك وقابلتهما لن تدرك أبدا ما يعانيانه . وعلى الرغم 
من أنهما احتاجا للوقت للتأسى على فقدان أموال التقاعد لكنهما ظلا 
سعيدین على الرغم من تلك الظروف . إننا نعرف زوجين اخرين صادفا 
تقريبا نفس أزمة " بيل ” و " ليديا " » لكنها كانت أكبر من قدرتهما 
على الاحتمال . فمع فقدان أموال التقاعد أصبحا أكثر عنفا ووضاعة . لقد 
كانا يحضران إلى دار العبادة تماما مثل "” بيل ” و ” ليديا ” : لكنهما 
رفضا حب الناس وتعاطفهم . ولقد صارا مستفزين جدا حتى أننا كنا 
نکابد أنفسنا کی نعاملهما باحترام . 

لا تدع زواجك يصل إلى هذه الحال » وأيا ما كانت عواقب مأساتك . 
خذ قرارك بالنهوض » وانفض عنك الغبار » وابدأً أنت وشريك الحياة 
فى التعافى . فليس هناك آقوى ولا أكثر إرضاء من الزواح الذى يحارب 
أزمته وينتصر عليها . 

ولأن مأساة الفقد تشمل مناحى عدة فإننا اخترنا أن ننهى هذا اللحق 
بثلاث قصص لثلاثة أزواج حاربوا الفقدان ٠‏ وتغلبوا عليه . 


كيف نغلبنا على الاكتناب؟ 
دینیس و إمیلی لوی 
تزوحا عاح ۹۷0 1 


ودون سابق إنذار . أنه الاكکتئاب وقد بدأت أولى حلقاته بعد 


العون العملى للزواج المضطرب ۲۰١‏ 


زواجنا بعامين حين كانت ” إميلى " تنهى دراستها فى الخدمه 
الاجتماعيه » وكان “ دينيس ” يعمل كاستشارى . وكان موقفنا 
المالى فى تحسن وكنا نشعر بالاستقرار . وقد انتقلنا للسكن فى أول 
بيت لنا . كنا نواظب على الذهاب إلى دار العبادة . ET‏ 
للحصول على درجات الدكتوراه . فى هذه الظروف اصطدمنا 
بالاكتئاب الذى ملا حياتنا » وأسوأً شىء أنه قد أتانا أكثر من مرة 
خلال حياتنا الزوجيه التى دامت اکثر من عشرين عاما . 


تجربة 'دينيس: 

لست أدرى ما الذى كان يجرى حين واجهت الاكتئاب للمرة 
الأولى . لقد كنت نشيطا فى ممارسة الرياضة والموسيقى » ولدى 
الكثير من الأصدقاء » وأترقب إنهاء دراستى وبداية عملى » فضلا 
عن سعادتى الزوجية . وفجأة فقدت شهيتى لكل ثىء . فذبلت 
دوافعى » وشعرت بالإنهاك التام » والوحدة المفزعة > وعدم القدرة 
على النوم » وفقدان شهیتى للاكل a a‏ 
وبدأ زواجى يتأثر . فقد أصبحت عنيفا مع" إميلى " » وغير 
متحمس لعلاقتنا معا . وأكثر ما يشعرنى بالذنب فى هذا أننى لم 
أعد الشخص الذى تزوجته " إميلى ” . فلقد أصبحت مكتئبا . 
ولم أعد أدرى إن كانت ستستمر معى » وجاء على وقت بدأت 
أتساءل ” إننى مستشار نفسى » وأستاذ فى علم النفس › ورجل 
متدين - فكيف أكون مكتئبا ؟ " 


نجربة إميلى 
عندما أصاب الاكتئاب ” دينيس ” » شعرت بأننى أفقد الرجل 
الدذى تزوجته . لقدشاهدته يدفع نفسه دفعا للذهاب 
للعمل . ثم ينهار حين يأتى إلى المنزل . وقد شعرت بألم رهيب 


e1‏ الملحق 


تجاه ذلك . وحاولت تعويض هذا بالاهتمام بالأشياء التى كنا نقوم 
بها معا . لكن هذا كان مرهقا للغاية ( خصوصا بعد أن رزقنا 
بالأطفال . وهنا شعرت بالانهاك وبالغضب . رغم أننى أعرف ان 
عليه أحيانًا . ولأنه لم يكن يريد إعلام الكثيرين بإصابته 
بالاكتئاب » فلم أكن أطلب من أحد المساندة التى كنت بحاجة 
اليها . ولقد بدأت تتصارع بداخلى شتی الأحاسيس > وشعرت 
ولكنى لم أكن أدرى لذلك سبيلا . 


كيف تفلبنا على المشكلة ؟ 
لقد أخذت أنا ” دينيس " بعض الوقت . لكى أعترف لنفسى 
وللاخرين بأنی مصاب بالاكتئاب . لكنى ہمجرد أن فعلت ذلك 
بدأت بالبحث عن وسائل لتجاوز الأمر > وإصلاح ما حل بسببه 
لعلاقتى مع زوجتى . وأول ما فعلناه »> هو الحصول على رعاية 
طبية جيدة › وأخضعت نفسى للعلاج . قمنا أيضا بالاشتراك فى 
جلسات استشارة زوجية فردية وثنائية . كما قمنا أيضا بقراءة 
كتب عن الاكتئاب ٠‏ وتعلمنا الاعتماد على الله وعلى المقربين كما 
لم نفعل من قبل . وأصبحت صلاتنا معا أكثر معنى وفائدة › 
إضافة إلى مساندة الأصدقاء ممن عانوا من الاكتئاب من قبل . 
وبينما كنا نتحدت إلى أزواج خاضوا أو کانوا يخوضون نفس 
التجربة شعرنا بأن معاناتنا بدأت تخف . وفى الوقت المناسب .> 
أعدنا التأكيد على الإخلاص المتبادل » ومنحنا أنفسنا التى 
خرجت لتوها من المرض فرصة للتعافى . والآن فإننا لا نتوقع عودة 
الاكتئاب لنا مرة ثانية . ولو فعلها وعاد فإننا مستعدان للتعامل 
معه معا . 


العون العملى للزواج المضطرب ۰۴ 


كلمة للأزواج 
الذخصصين . وإذا غفلتها معا م استشاری کف؛ء فسنتجاوزان هدا 


الامر 


كيف وجدنا السعادة . ولدينا طفل معاق ؟ 


نورم و جویس رایت 


کنا قد اشترینا ثانى منزل لنا » وبانتظار الطفل الثانى ‏ كل 
هذا فى عام واحد هو العام الثامن على زواجنا الذى كان ممتلنًا 
بالإاثارة والحماسة . كنت أعمل ” نورم ” راعيا لدار العبادة 
المحليه . ادر مادتين فى مدرسه دينية بالقرب من منزلنا 
الجديد جنوبى كاليفورنيا . أماأنا ” جويس " فقد كنت ربة 
منزل . وكانت الحياة فى منتهى السعادة . فاليوم الذى ولد فيه 
” ماثيو ” كان فوق الوصف . لكن بعد إتمام شهره الثامن بدا 
يعانى من المرض التلاحق وقد شخصت حالته بأنها ” تخلف 
عقلى مزمن مصحوب بتلف فى ال مخ “ وهكذا سيعيش حياته كامله 
بذكاء وأداء طفل فى الشهر الثامن عشر . 


4 الملحق 


نجربة ‏ نورم" 

حين علمت أن ماثيو مصاب بخلل عقلى لم أجد من الكلمات 
ما يعبر عن رد فعلى . ولو قلت إنى صدمت فسيكون ذلك أقل من 
الحقيقة . لقد انقلبت حياتى تماما . فلم يخطر ببالى على الإطلاق 
انی سأرزق بطفل معاق .. وفی استشارتى كنت أتعامل مع أطفال 
معافين : لکن ان يکون هذا المعاق ولدى فهو امر صعب ولقد 
كثير من الرجال الذين يكتمون مشاعرهم . لكن طا ما أدركت الموقف 
6 ائساہبت مشاعری وبدأت اتأاسی على أن ولدى ا يكکون 
طبيعيا أبدا . لقد حزنت وحزنت كثيرا . 


نجربة ` جويس' 

بغض النظر عن حالة ” ماثيو ” فإنى أردت له أن يعيش فى 
حب ورعاية . وبالطبع قد شعرت بالألم والفقدان من أعماقى . 
لکئی کئت أحمل مشاعر جارفه تجاه هذا الطفل › وأردت أن 
يحصل على أفضل رعاية . وقد قادتنى تلك الرغبة إلى الإنهاك 
الجسدى . فلدى طفل يزن ٦١‏ رطلا وفی الثامنه من عمره ولا 
يمكن تدريبه على قضاء حاجته بنفسه أو إطعام نفسه > فعلى أن 
أقوم بكل شىء يخصه . وقد استنفدت عريزة الأمومة لد لأبعد 
حد حتى استطعت إيجاد بعض التوازن . 


كيف تغلبنا على المشكلة ؟ 
كانت أول خطوة اتخذناها تجاه التأقلم مع الوضع هى أننا كنا 
صادقين فى مشاعرنا تجاه الأمر . كان علينا أن نعترف بأننا فقدنا 
واحدا من أهم أحلامنا . فقد أصبحت ( نورم ) والذا لطفل لكننى 
لم أستطع الاستمتاع بكونى أبا لطفل . ونفس الأمر ينطبق على ” 


العون العملى للزواج الضطرب ٠0‏ 


جويس ” كأم . وكان يجب علينا أن نكون صريحين بشأن انفطار 
قلبينا لهذا الأمر » وكان علينا أن نعبر عنه بشكل محدد . وعلينا 
أيضًا أن نعترف بأن حياتنا لن تظل كما كانت . وأن اسم الأسرة 
لن يخلد ٠‏ وأن متعة تطوير حياتنا لن تكون قائمة بوجود الطفل . 
وقد ساعدتنا هذه الاعترافات على معايشة الأمر » والسير قدما فى 
e‏ 

الخطوة الثانية التى تلت ذلك كانت توسيع دائرة معرفتنا ليس 
بسبب حالة ” ماثيو “ فحسب . وإنما بسبب ما يتعلق بتائير ذلك 
على زواجنا . إن أكثر من /۸٠‏ من الأزواج الذين أنجبوا أطفالا 
معاقين انتهت حياتهم بالطلاق ولم نرد أن يحدث ذلك لزواجنا . 

بعد ذلك وجدنا بعض السلوى فى الحديتث مح الاخرين عن 
تجربتنا . ورغم أنه كان من المؤلم الذهاب إلى دار العبادة فى بعض 
الأحيان . إلا أننا جعلنا الذهاب إليها أولوية لدينا » وقد مثلت 
لنا محيطا داعمًا ومساندًا . وقد تحدثنا مع بعض الأزواج الذين 
لديهم نفس المشكلة وبدأت أنا أيخا ( نورم ) أحاضر فى هذا 
الوضوع . 

وقد كان جزءا من علاجنا للموضوع إيجاد بعض لحظات 
السعادة رغم ما نواجهه من صعوبات . فقد کان سماعنا لضحكة 
" مائيو ” ذروة الفرح فى حياتنا . أو حين نرى أخته الكبرى 
تعامله بحنو . وفی منحى عملى اخر .» كان علينا إيجاد أوقات 
خاصه بنا وحدتا » لقد كنا محتاجين للتواجد معا > ولذلك بعد أن 
اخترنا مربية موثوقا بها ل " ماثيو " بدأنا ننظم مواعيد للخروج 
معا » تلك المواعيد التى مازلنا نذكرها حتى اليوم . 

وقد مات ” ماثيو ”فى عام ۱۹۹١‏ . لكنه مازال حيا فى 
قلوبنا » ولن ننسى أبدا الدروس التى تعلمناها من خلاله . 


۲۰٦‏ اللحق 


کلم للازواج 


ليكن كل منكما صريحا مع الآخر بخصوص إحباطاته 
ليبحث كل منكما عن نسائم الفرحة فى وسط الأزمات . 


لول واقعية لام كلت 
كيف تعاملنا مع ولدنا العاق؟ 


F دیف 14 و 1 ڪان توت‎ r 
1 ۹0¥ تزوحا عاح‎ 


لم نتصور مطلقا أن يكون لدينا ابن يتعاطى الخدرات » ولم 
نكن نعرف ما الذى يمكن أن يحدثه ذلك لزواجنا . کنا قد تزوجنا 
منذ ستة عشر عاما » وكنت أعمل ( ديف ) فى دار العبادة حين 
انخرط أحد أولادنا مح شباب سيئ . وبدا ولدنا وکأنه يٽجه نحو 
إدمان المخدرات وهو لايزال فى الثالثه عشرة . وكانت تلك بدايه 
لرحلة من الألم استمرت خمس عشرة سنة » وظننا أنهالن 
تنتهى . على مدار عشر سنين كان مدمنا للهروين › وحتى هذه 
الرحله لم يكن لدينا فكرة عن مکان وجوده > وما !دا کان حيا آم 
لآ 

وكانت سبل المساعدة فى ذلك الوقت بالغة الندرة › ولم يكن 
أحد من أصدقائنا يفهم ما نعانيه » ولا حتى نحن كنا نفهم الأمر 
على حقيقته . وبدا أنه ما من أحد يمكن التحدث إليه بخصوص 
هذا الأمر . 


العون العملى للزواج المضطرب ۷ 


لقد كنت منكرا للمسألة برمتها فى السنوات الثلاث الأولى على 
الأقل من مشكلة ولدنا » فقد كنت أعتقد أننا نعانى من مشكلة 
سلوكية لا أكثر . وقد استغرقت سنوات عديدة حتى أدركت إدراكا 
تماما مدى خطورة ما نواجهه . ولهذا السبب أعتبر نفسى من أكثر 
الأسباب التى ساعدت على انحراف ولدنا . وكانت ” جان " 
تعرف مدى خطورة المشكلة ؛ لكنى لم أستمع إليها » وكنت أقلل 
دوما من حجم الشكلة وهو ما زادها سوءا . 


نجربه ‏ جان 

لقد كنت أنا أيضا أنكر الحقيقة فى السنوات الأولى . لكنى 
وہشكل ما أيقنت أننا نواجه مشكلة مع هذا الابن -لکنى لم 
أستطع أن أوصل حجم المشكلة ل " ديف ” . لذا فحين كنت 
أحاول أن أكون قوية وصلبة مع الولد » كان ديف يبدأ فى اللين 
وتقديم الحماية . وقد دفع سلوكه هذا الموقف لسوء أكبر » وزاد من 
الهوة بيننا . كان الموقف بالنسبة لى وكأنه قنبلة انفجرت فى 
منزلنا - ولا أحد يرى الدمار الذى سببته . مع هذا فقد كانت 
أدوارنا تتبادل فی بعض الأحيان فكان "” ديف ” يلاحظ مشكلات 
لا أراها أنا . لقد كنا كزوجين لا نستطيع إدراك المشكلة فى ان 


واحد 


كيف تغفلبنا على المشكلة : 
بعد عشر محاولات فاشلة فى عدة برامج استشقفاء لولدنا › 
انتهينا إلى برنامح يتطلب علاجا لنا جميعا ٠‏ ففى هذا الوقت كنا 
ندرك حجم الث لشكله لكننا لم نكن ندرى ما الذى يمكن تغييره . 


۲۰۸ اللحق 


المشكلة . لذلك فقد مثلنا جبهة موحدة لولدنا . 

كما أن هناك شيئًا اخر حافظ على تماسك زواجنا فى هذه 
ذلك الأمر طيلة الخمس عشرة سنة » ومازال مستمرا حتى اليوم . 
حتى عندما كنا على خلاف فيما نفعله تجاه ولدنا أو نقوله › 
فحین کان يأتی وقت الصلاة كان الله يجمع ارواحنا . 

وقد تعافى الولد منذ سنوات » حين نعود بالذاكرة لهذه المشكلة 
نرى أوقاتًا كثيرة كنا فيها أقرب للتخلى عن ولدنا » والتخلى عن 
بعضنا . والحمد لله أننا نفعل . واليوم نحن ممتنون لا تعلمناه من 
دروس . وفوق كل ذلك تعلمنا أن الله هو المعين الحق فى هذه 


كمه للازواج 
إِن. شينًا قويا يجمع الزوجين ليلتقيا على صلاة من أجل ولدهما 
أو ابنتهما . وسوف يحملك هذا الشىء إلى بر الأمان مهما كانت 
الظلمه التى تلف زواجك 


منندى محله الإنسامه 
www.1btesama,.com/ vb‏ 
مایا شووی 


العون العملى للزواج المضطرب ۹ 


م 


هل تعرف زوجين مرا بأزمة مزلزلة كانت فوق قدرتهما ؟ وكيف 
تعاملا معها ؟ وما الذى يمكنك تعلمه من طريقة تغلبهما على 
المشكلة ؛ 

. هل تعرض زواجك لتغير ضخم ؟ وما اللحظه الحرجه التى غيرت كل 
شىء بالنسبة لكليكما ؟ وهل أنتما سعيدان بالطريقة التى تجاوبتما 
بها تجاه الأزمة ؟ وإذا لم تكونا سعيدين بما فعلتماه » ما الذى كان 
يمكن أن تفعلاه ليكون أكثر تأثيرا ؟ 

. ما الكلمات التى قد تستخدمها لوصف أزمتك ؟ وهل ساعدتك أزمتك 
على التجاوب مع غيرك ممن يمرون بأزمات مماثلة ؟ وكيف ذلك ؟ 
ما تقييمك لدى نجاح عملية تعافيك من أزمتك ؟ وما الذى 
فعلته » هذا الأسبوع مثلا ‏ لتقوية أساس علاقتك الزوجية بعد 
الأزمة التى عصفت بها ؟ 


فى اللغة الصينية تكتب كلمة أزمة من رمزين 
جون . إف . کینیدی" 
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